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 :الناشر نبذة عن 
 )منتديات وادي حضرموت الثقافية الإجتماعية (  

 

  ..عظيمصدق االله ال ) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ( :تعالىقال 
الله رب العالمين وبه نستعين على أمـور الـدنيا والـدين             الحمد  

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى         
 ..أجمعينآله وصحبه 

 ..بعدأما 
  إن من تنفسات مرحلة الوحدة المباركة إتاحة الفرصـة لـذوي           

يـل الواقـع    الكفاءات والخبرات العلمية في الـيمن الميمـون تفع        
الإجتماعي وإعادة ترتيبه على أسس المعرفة الواعية التي تتلاءم مـع           
مجريات الحياة المعاصرة مع المحافظة على نصاعة الماضـي وأصـالة           

وبما أن الأمة الإسلامية عموماً في حاجـة    . .ايدالتاريخ الإسلامي   
ات الثقافية  الى تنوع المسائل لمعالجة آثار المراحل المتعاقبة فإن المنتدي        

الإجتماعية سيكون لها الدور الفاعل في ترشيد الواقع العلمي ونشر          
الثقافة الإسلامية والتعليم الأبوي وترسيخ مبادئ الـسلام والمحبـة          
والرحمة التي جاءت ا الديانة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة          
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ريـة  والسلام بالتعاون المشترك مع بقية شرائح اتمع ورموزه الفك        
والعلمية لتهيئة جيل متزن يعالج الأمور بالحكمة والموعظة الحـسنة          
يرفض التطرف والإندفاع ويأبى مة الإرهاب ويسهم في معالجـة          
دوافعها وأسباا على المستوى المحلي والعالمي ويجدد مفهوم الجهاد         

 بما فيها إجتثاث الظلم والعدوان      الحياةن  والشرعي ليشمل كافة شؤ   
إن . .المشروعةومحاربته بكل صور الإدانة والمقاومة العملية       وإدانته  

المنتديات تؤمن بقضية بناء الإنسان وتؤكـد أنـه لايمكـن بنـاء             
 حقائق الدعوة الإسـلامية     إلىالشخصية المتكاملة إلا بالعود الواعي      

 من التربية الواعية للسلف     الاستفادةعلما وعملا ورؤية وتطبيقا مع      
ا منهج البناء المتكامل بالعلم والعمل والإخلاص       الصالح الذين رسمو  

والورع والخوف من االله ورسموا للأجيال صـورة اـد الأثيـل            
والخير كل الخير في عودتنا     . .والعالمبمواقفهم الخيرة في حضرموت     

جميعا للعمل على تقريب وجهات نظر الأمة الواحدة وتجسيد مبدأ          
فريط ورفض العيش واـد     القواسم المشتركة من غير إفراط ولا ت      

 وستقوم المنتديات في كافة فعالياا ببث روح        الآخر،على حساب   
الوحدة والتعاون والعمل المشترك مع كافة الخيرين في هذه المرحلـة           
المباركة تحت إطار التجديد الواعي لمضامين مدرسـة حـضرموت          
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 المسند الوثيق بكتـاب االله وسـنة رسـوله          الارتباطالعالمية ذات   
الذين آتيناهم الكتاب    : ( والأخلاق النبوية شاهد ذلك قوله تعالى     

والحكم والنبوة  فإن يكفر ا هؤلاء فقد وكلنا ا قوما ليسوا ا             
 ..) بكافرين

 
  :أهداف المنتديات 

  إن المنتديات الثقافية الإجتماعية ذات العلاقة بنشاط أربطة التربية         
تُعد أحد السقوف الفكريـة      هنيةالإسلامية ومراكزها التعليمية والم   

وأيضاً أحد المحطات الواعية في التركيب الهيكلي لأربطـة          المتنامية،
 : وظيفتها التربية الإسلامية

 الشباب والمفكرين والباحثين والعلماء مـن قـوى         احتضان •
وتوجيههم لخدمة الـدين    ، المعاصرة   التشكيلات الاجتماعية 

 .والوطن والحياة 
الـمفكرة والواعية عـن وحـول    حـجـز العـقـول    •

 .. المراحـل وتبصيـرهم بعلاقة الدين بالواقع 
تفـعيـل المواهـب والقدرات العلــمية والفكريــة       •

لتصـب في قـوالـب مـعاصرة ذات علاقــة ببنـاء         
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الإنسان واـتمع بعـيداً عـن الأجــواء الـسياسية         
  .. والاجتماعيوالصراع الحزبي 
هداف نضع هنا الضوابط المساعدة للجميـع       ولأجل تحقيق هذه الأ   

 : وأهدافها الاجتماعيةفي معرفة أبعاد المنتديات الثقافية 
 المـنتدى الثـقافي مـلتـقى فـكري وعلــمي يـضـم     -١

كافـة الشرائـح الاجتماعية ويفعّل مواهبها وقدراا المتنوعـة في         
 .قوالب إيجابية لخدمة الدين والوطن والحياة 

ى الثقافـي يعني بالبناء الفــكري والعـلــمي         المنتـد - ٢
الواعي ولا عـلاقة له بالأوضاع السياسـية وما يدور فــيها أو           

 إذا كان الإطلاع من خلال ما ينـشر ويكتـب           حولها اللـهـم 
 . إعلامياً في إطار التفاعل الواعي مع واجب المرحلة 

 المـنتـدى الـثقـافي يـخــدم الوطــن بكافــة         - ٣
اته وعائـداته ويناصح الجهات الرسميـة ويـسهم في         إمـكانيـ

بالحكمـة والموعظــة الحــسنة       تماسك اتمع وتفعيل الواقع   
والكلـمة الطيبـة ويتعاون كل التـعاون مع مؤسـسات الدولة        
التربوية والتعليمية والثـقافية والاجتماعية لخدمة الوطن واتمـع        

 . وظروفه لإمكانياتهوفقاً 



 )٨( 

نتدى خدماته العلمية والفكرية والاجتماعية على النحو        يقدم الم  - ٤
 : التالي 
إستـقـطاب كافـة الشرائح المذكــورة إلى مــقر         •

المـنتدى للاستـفادة العلـمية من المكتبـة واـلات ،       
 .ومشاهدة البـرامـج  الموجهة ووسائل الترفيه  

إقامـة مـحاضرات دوريـة في كل شـهر مــرة أو          •
ـلاقة بالـحياة والديـن والوطن ويُدعى     مرتيـن ذات ع  

إليها محاظرون أولى دربـه ووعي وتوثيق ذلك سـواء في          
 .مقر المنتدى أو في المؤسسات الرسمية والشعبية 

إحياء المناسبات الإسلاميـة ذات العـلاقـة بتاريــخ        •
المسبق لها ، وعرض مـواد  المناسـبة  في            الأمـة والإعداد 

لها إعـداداً علميـاً بالأشـعار        عدّصورة جلسات شعبية يُ   
 .والمحاضرات والمسرح والعرض السينمائي وغيره

:  إقامة الندوات والحلقات العلمية عن كافـة الظـواهر           •
 .وغيرها..والبيطري / الترشيد الزراعي/ كالأمراض المعدية 

تفعيل أمور الأربطة العلمية ودور العلم الشرعي والدراسـة          •
 الباحثين والمفكـرين  ا ومساعدة    إليه بتوجيه الشباب  العليا
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للحصول على المعـلومـات النصيـة ذات العـلاقــة       
بالتـعـاون مع   بالبـحوث والمـؤلـفات والمخطوطات  

مـركز الدراسـات وبقـيــة مراكــز  البحـوث         
 .والدراسات الرسمية و المكتبات العامة 

تشجيع التعليم الأبوي الأهلي ومتابعـة مواقعـه وإحياءهـا          
 القائمين ا ومساعدم في كافة الشؤون المطلوبـة         واحتضان

وفق ظروف المنتدى وإدارة الأربطة ، ويتحدد التعليم الأبـوي          
 :الأهلي على 

 .  الكتاتيب والمعلامات القديمة -       
.                                   الأربطة والمدارس والزوايا العلمية وحلقات المساجد -       
 ترتيب علاقة طلاب العلم بالـشيوخ للأخـذ والتلقـي            •

 . الفردي
ـــل - ٥ ـــة الوسائ ـــدى بـكـاف ـــزود المـنـت  ي

الثـقـافـيـة والـفكـرية كالـمكتبات والأشــرطة      
المرئـيـة والـسمـعـية واـلات الأسـبوعية واليوميـة         
والشهرية والدورية والبحوث العلمية حسب الإمكانات المتاحة       

 .ة منها في موقع المنتدى للأستفاد
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 يصور المـنتـدى النشرات الفكريـة والـعـلميــة        - ٦
والمطـويات الثقافية والات الحائطية ويتم من خلالها تفعيـل         

 . دور الشباب وتشجيعهم على الكتابة والنشر نثراً وشعراً 
 المـنتـدى ليس بديلاً عن المسـجد والمدرسـة والرباط        - ٧

 ولذلك يجب توجيه المـشاركين والـراغبين في         وإنما رافداً لها  
الأنشطة أن يعمروا مساجد االله في أوقاا وكـذلك الاعتنـاء           
بمواقع الدراسة والعلم والتردد عليها ويمكن للمنتدى أن يـسهم          
مع هذه المؤسسات بتوجيه الجميع ومساعدة الطـلاب علـى          

والمثقفين تقوية الدراسة الرسمية والأهلية بالمراجعة لدى المدرسين        
في المنتدى وفق أوقات محددة يمكن ترتيبها واختيارها سـواء في           

 .  المنتدى أو في الأربطة ودور العلم 
 

  :من أنشطة المنتديات 
 :الحلقة العلمية في ذكرى الأمام أحمد بن عيسى المهاجر •
 خمـس قد شاركت المنتديات في تنظيم هذه المناسبة خلال             

 العلمـاء   باستـضافة رم حيث تقوم    سنوات متتالية في شهر مح    
والمفكرين والمثقفين لإلقاء الأبحاث والمحاضرات حـول هـذه         
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الشخصية وكذلك المراحل التاريخية التي تمر ا الأمة الإسلامية         
بالعموم والوادي بالخصوص وعلى هامش الحلقة يقام معـرض         

 في شعب الإمـام     وتختتم الحلقة المدرسة الأبوية وأمسيات ثقافية     
 . لمهاجر ا
 الحلقة العلمية في ذكرى الشيخ سعيد بن عيسى العمودي  •

   من أجل إيقاظ ضمائر الشعوب للتعرف على رجولة الرجال         
الذين صنعوا ثوابت الوسطية الشرعية والاعتدال وأبقوا آثـار         
بصمام الواعية حجة تحرك همم الأجيال إلى تطبيـق مفهـوم           

لاق وأسـانيد الاتـصال     بالأخ كتاب االله وسنة رسوله مقرونة    
ت يابعيدا عن التطرف وسوء التصرف والانفعال شاركت المنتد       

في ترتيب هذه الحلقة العلمية بوادي دوعن في شهر رجب مـن            
 والمنتديات تأمل في المستقبل ان شاء االله إحياء أكثـر           سنة،كل  

      .المباركمن شخصية في هذا الوادي 
 :الندوات العلمية 
ات في تنظيم عدد من النـدوات العلميـة في            شاركت المنتدي 

 ندوات طبية   أواالات الدينية والدعوية أو المناسبات الإسلامية       
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أو ندوات تتحدث عن شخصية من شخصيات العلـم والأدب         
والفكر في مدرسة حضرموت أو ندوات تجمع كافة الـشرائح          
الإجتماعية ويكون محور النقاش القواسم المشتركة بـين هـذه          

 :ائح  ، من أهم هذه الندوات الشر
 . الندوة العلمية في ذكرى الإسراء والمعراج -
 .  الندوة العلمية في ذكرى المولد النبوي الشريف -
 . الندوة العلمية في ذكرى الإمام عبد االله بن حسين بن طاهر -
 .الندوة العلمية في ذكرى رابعة حضرموت الشيخة سلطانة -
 . السارز الندوة  الطبية في مرض-
 . الندوة الطبية حول أمراض العيون -
 . القلوب وموت الفجاءة أمراض الندوة الطبية حول -
 . الندوة العلمية عن قضية فلسطين الأسباب والمعالجة -
 . الندوة العلمية في شرح كتاب الأبنية الفكرية -
الدورات التربوية التعليمية وأثرها في     :  الندوة العلمية بعنوان     -
 .جازة الصيفية الإ
 .موقع المسؤلية من خلال خدمة الإسلام :  ندوة بعنوان -
 . ندوة في شرح المنظومة الكاشفة للعلامة أبي بكر  المشهور -
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 . الندوة العلمية الحوارية التربية والتعليم نحو مستقبل أفضل -
دمج نحو  والدعوة الى   الندوة العلمية الحوارية التربية والتعليم       -

 .حضاري واعي شرعي 
 . الندوة العلمية في حولية الصحابي الجليل عباد بن بشر -

شارك في هذه الندوات جملة من العلماء والأدبـاء والمفكـرين           
 وتطمح المنتديات  وغيره،والمثقفين و المتخصصين في مجال الطب       

 . دائرة الندوات إن شاء اهللالمزيد لتوسيعفي إستضافة 
دعوية  ،التربويـة الفكرية،العلميـة      المحاضرات الثقافية ،ال   

  :والأدبية

تنظم المنتديات على مدار السنة عدد من المحاضـرات             
موعة من الشخصيات البارزة سواء من داخـل وادي         

 مـستوى   يمن لرفع الحضرموت أو اليمن أومن خارج      
 قضايا الأمـة    إلىداخل الشعوب بالنسبة    الوعي والإدراك   

 .تجددةالموالأطروحات العلمية 
 

الخروج الـدعوي الطـبي الى المنـاطق والقـرى في وادي            



 )١٤( 

  :حضرموت

ينظم شباب المنتديات خروج دعوي وطبي في نفـس             
 كثير من قرى ومدن حضرموت وهذه مـن         إلىالوقت  

المميزات التي يتميز ا المنتديات في أن الداعي المتكلم في          
 الناس   يعالج أمراض  الطبيب الذي هو نفسه    قضايا الشريعة 

 .النعمة على هذه فالحمد الله
  :التثقيف الذاتي والدروس اميع الشباب في داخل المنتديات

المنتسبين الى المنتديات بحاجة الى زيادة في المعلومـات            
وتكثيف للدروس سواء كانت فكرية أو أدبية أو فقهيـه          

الخ لذلك تقوم المنتديات بترتيب أيـام الأسـبوع الى          .. 
ءة في الكتب ومناقشات تستهدف مواكبـة       دروس وقرا 

 .الواقعالعلم ريات 
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 :السيرة الذاتية للمؤلف
 هو الشيخ العلامة أبوبكر العدني بن علي بن أبي بكـر بـن              -

 . علوي المشهور 
وتربى وتعلم منذ صغره على     هـ١٣٦٦ ولد بمدينة أحور عام    -

 ـ     ر يد أبيه مفتي مدينة أحور وعالمها الداعي علـي بـن أبي بك
 .المشهور 

 تلقى العلوم على المشائخ في أحور وعدن وارتحل مع أبيه الى            -
 .حضرموت لطلب العلم 

 درس المرحلة الثانوية والجامعية إنتسابا ثم إلتحق في سـلك           -
 .التربية والتعليم 

 اضطرته الظروف أبان الحكم الشيوعي في جنوب اليمن الى          -
على عدد من مشائخ    السفر للحجاز وهناك تلقى العلم الشرعي       

الحجاز والشام ومصر وفي مقدمتهم المربي الفاضـل العلامـة          
 .عبدالقادر بن أحمد السقاف 

مركزا تعليميا في أنحاء الجمهورية     ٨٠رباطا علميا و  ١٦ أسس   -
 .اليمنية بُعيد ظهور مرحلة الوحدة المباركة  
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 .  أقام عشرات الدورات الصيفية لطلاب وطالبات المدارس  -
س دار الزهراء لتعليم المرأة وأقام عدة فروع لها في أنحـاء             أسَّ -

 .المحافظات 
 .أسس مدرسة الفتيان لتحفيظ القرآن الكريم -
 أسَّس مركز الإبداع للدراسات وخدمة التراث وأهـم مـا           -

يؤديه المركز الإشراف على الحلقات العلمية التي تصحح طرفي         
 الواقـع المعاصـر     الإفراط والتفريط بين مدارس الإسـلام في      

 .وخصوصا في العلاقات الروحية 
 أسَّس المنتديات الثقافية الاجتماعية ومنها منتـديات وادي         -

حضرموت التي تسهم في إثراء الجانب الثقـافي مـن خـلال            
الحلقات العلمية والندوات في مختلف االات ، وفي الجانـب          

اضـيا الى   الإجتماعي من خلال الترول الميداني طبيا ودعويا وري       
 .المناطق  

 :من أطروحاته الفكرية المتميزة 
وضع فكرة تقسيم المسيرة الإنسانية الى قـسمين المدرسـة           -

والمدرسة الأنوية  ،  الأبوية وروادها الأنبياء والعلماء والصالحون    
 .ورائدها الشيطان وأعوانه من الدجاجلة والكفار 



 )١٧( 

ن رابـع الى     كرك )العلم بعلامات الساعة  ( أعاد لحمة ركنية     -
 .أركان الدين كما هو مقرر في حديث جبريل 

 كإضافة محمودة تـضاف الى سـنة        ) سنة المواقف  ( أضاف -
المصطفى صلى االله عليه وآله وصحبه وسلم القوليـة والفعليـة           

 .والتقريرية 
كشف برؤية تحليلية الأُسس والمقومات التي قامـت عليهـا          -

 بموقف المهاجر أحمد    مدرسة حضرموت في تاريخها المتتالي بدءا     
بن عيسى في جمع أشتات الأمة على قواسم الإسلام المـشتركة            
ومرورا بمواقف الفقيه المقدم في كسر السيف كدلالـة علـى           

 .التعايش السلمي 
 دعا الى الجمع بين العلم الأبوي المـسند والعلـم الحـديث             -

 .الأكاديمي من خلال ما أسماه بالمثلث المدموج 
يح الانحرافات الفكرية من خـلال المفـاهيم         دعا الى تصح   -

الغاية تقـرر   ) (العقل السليم في القلب السليم    (:المصحَّحة التالية 
والإنسان قبل البنيان والمعلم قبل المنهج والتربية قبل        ) ( الوسيلة
     ) .التعليم

 



 )١٨( 
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 )١٩( 

  ..شاهد الحال 
 ـ    مررتُ) عورعن حارث الأ  ( اس يخوضـون في     بالمسجد فـإذا النّ

 : فقـال  ،فأخبرته) كرم االله وجهه    (الأحاديث فدخلت على عليّ     
 رسول االله صـلى االله      ني سمعتُ أ أما   : نعم، قال  :أوقد فعلوها؟ قلتُ  
المخـرج منـها     فما   : قلتُ .ا ستكون فتنة  إلا  أ :عليه وسلم يقول  

ا بعدكم   م قبلكم وخبر   ما أنب هكتاب االله في   (( : قال !؟يارسول االله 
، من تركه مـن جبـار       ا بينكم هو الفصل ليس بالهزل      م وحكم

 ،ضله االله، وهو الحبل المتين     ومن ابتغى الهدى في غيره أ      ،قصمه االله 
 تزيـغ    وهو الذي لا   ،راط المستقيم  وهو الصَّ  ،مي الحك الذكروهو  

 ولا  ، ولاتشبع منه العلمـاء    ،سنةل إليه الأ  اء ولا تلتسنّ  به الأهو 
 الجن   وهو الذي لم تنتهِ    ، ولا تنقضي عجائبه   ،يخلق على كثرة الرد   

$ ﴿ :ن سمعته حتى قالوا   أ ¯Ρ Î) $ oΨ ÷è Ïÿ xœ $ ºΡ# u™ ö è% $ Y7 pg x” ﴾،     من قال به صدق 

 ـ        ومن عمل به أجر،    دي إلى  ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هُ
 .)) صراط مستقيم

  ١٦٣صئد ع الفواجمرواه الترمذي 



 )٢٠( 

   ..داءــالإه
والحيـاة   ائرين بين المفـاهيم الجامـدة     إلى الحَ   •

 . المتحركة الواعدة

 وأحزاا وجماعاا المتكتلة  لى شباب المرحلة    إ و •
والقـائمين   الراغبين في معالجة انحراف المرحلة    

  .لى تحديث الوسائل وتأصيل البدائلع

  )) بالكلمة الطيبة  (( بيل االله ااهدين في س  لى  إو  •
 .. المأمول  للوعد  تمهيداً في مرحلة السلطان الجائر   

  : صلى االله عليه وسلميّـواستجابة لقول النب

 ))ائر  جَانٍطَلْ سُندَ عِقٍّ حَةُلمَ كَادِهَ الجِلُفضَأَ ((

  .)٢/١٣٢٩(وابن ماجه ) ٣/٣١٨(والترمذي ) ٥/٥٩( أخرجه أبو داود 

  
 المؤلف



 )٢١( 

  ..مةالمقد
 الشريفين أسس الضوابط العلمية     ع في الأصلين  ذي جم الحمد الله ال  

لاة  والـصَّ  ،وما بعـد الحيـاة    .. العملية لشؤون الإنسان في الحياة    و
والبناء وتصحيح مـا أفـسدته        المبعوث بالتفاؤل  على النبيّ والسلام  

وعلى آله الأكابر وصحابته    ،  اتجاهفي كل منحى و    ،الأزمنة والمراحل 
م مدلولات علم البـاطن     هِوعلى التابعين لهم بإحسان في فَ     ،  المفاخر
  .ين من تبعهم من هذه الأمة بإحسان إلى يوم الدِّوعلى كلّ، والظاهر

  )..بعدو(
عمومها تشير إلى اندفاع  العالم  مستجدات الحركة الإنسانية بفإنّ

 طوعاً أو كرهاً نحو ما سماه النبي صلى االله عليه وسلم بمسيرة الأمة
لكم  قبَانَن كَ مَنَنَ سَنَّلتتبعُ (( : في حديثه القائلبّنحو جحر الضَ

.. وهُمُخلتُدَ لَبٍّ ضَرَحْوا جُلُخَو دَى لَ حتَاعاً بذراعٍرَ وذِبرٍبراً بشِشِ
)) !فمن :  قال،)؟اليهود والنصارى(: قالوا يا رسول االله

) ١(.. 
لـب جـاهزة    والمسيرة المشار إليها قد انتقلت في عصرنا إلى قوا        

تب عليها من الخارج لوحة عريضة خلـف        المسارات والمساقات كُ  

                                                 
 .  سعيد الخدريمن حديث أبي) ٢/٤٦٢(ومسلم )  فتح ٦/٦١٣(أخرجه البخاري ) ١



 )٢٢( 

ر في هذه   ئبحيث لا يستطيع أي سا     )الاتجاه الإجباري   ( ه  سهم موجّ 
 ولا منعـرج    الطريق بلا منفذ   المسارات إلاّ أن ينطلق وفق إشارات     

 .. آخر
إنما جـاء بفعـل     ..  الإجباري الذي تسير فيه الأمة     الاتجاهوهذا   
ات إنسانية واعية عرفت كيف تجمع خيوط المراحـل وأبعـاد           تدبير

 ويدمج المسار   ، يضيق المساحات المتباعدة    وتوجهها توجيهاً  ،المنطلقات
 الركب بوسـائله     من الضرورة بمكان أن يحتشد     ارَفي المسار حتى صَ   

، وجحـر   بّر الـضَ  حْجُ إلى   ماًتومسائله في المسار الأخير المؤدي ح     
 ـ .)جال  منهج المسيخ الدّ  ( سلام   من وجهة نظر الإ    الضب ا مـن    أمّ

فالعالم الإنـساني    (وجهة نظر العباقرة الإنسانيين والمفكرين والمثقفين       
 .)ر الحُ

قد بدأ العمل لأجله منذ زمن محـدد         أن هذا الاتجاه     ونجزم يقيناً  
  : وينقسم إلى قسمين،الهوية والمعالم



 )٢٣( 

ة الخليقة ووضـع    ليه نبي الأمة من بداي    إما أشار   : القسم الأول 
ا من  مَ ((.. بله أوليات الانحرافات والتحولات   الإنسان لنفسه ومستق  

)) جال الدَّتنةِ  لفِعُصنَ أو تَضعُ آدم إلاّ وهي تَهدِ من عَةٍنَتْفِ
) ١(. 

 مراحـل البعثـة     بروز علامات الـساعة في أول     : القسم الثاني 
 ـ بعثتُ (( :في مثل قوله صلى االله عليه وسلم      .. ديةوالرسالة المحمّ   ا أن

)) يناتَهَاعة كَوالسَ
) ٢(. 

جاءت مرافقة لبروز الرسالة النورانية     .. ةجالية العالميّ فالمسيرة الدّ 
  وامتحانـاً   صعباً  وكانت على عهد صاحب الرسالة اختباراً      ،الخاتمة
 .. تباعهاالدعوة الجديدة وابتلاء لأ لمنهجية عسيراً

                                                 
سمعت : ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي، قال ) ٥/٣٨٩(قال الإمام أحمد في مسنده ) ١(

ذُكر الدجال عند رسول االله صلى االله عليه وآله : الأعمش، عن أبي وائل عن حذيفة، قال
لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال ولن ينجو أحد مما قبلها (( :وسلم، فقال

قال  ،))صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال.. منها وما صنعت فتنة منذ كانت الدنياإلا نجا 
 .رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح) ٧/٣٣٨(الحافظ نور الدين الهيثمي في امع 

) ٢/٥٨١(ومسلم في صحيحه ) ١١/٤٢٢(أخرجه البخاري في صحيحه  )٢(
من حديث شعبة، عن قتادة، ) ٣/١٢٤(وأحمد في مسنده ) تحفة٦/٣٨١(والترمذي 

بعثت أنا والساعة  ((: عن أنس بن مالك، عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم، قال

 .هذا حديث حسن صحيح: قال الترمذي  ))كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى 



 )٢٤( 

 ـ وتمتاز مرحلة صاحب الرسالة كوا مرحل       ل وانطـلاق   وّة تح
طعة منها هي شمس     الشمس السا  ولكنّ.. )١(كثر من فكرة ورؤية   لأ

 بانقطـاع    بالبعثة وتماماً  اًدعوة الإسلام المتنامية بدء   الدعوة الشرعية   
 صلى االله   وفيها يقول ..  وموت الرسول صلى االله عليه وسلم      الوحي

 ...بـين يـدي الـساعة     اعدد ستاً    ((.. ن العلامات ععليه وسلم   
قـاص  مموتان يأخذ مـنكم ك     ثم   ، ثم فتح بيت المقدس    ،يـموت
 الرجل مائـة دينـار فيظـل         ثم استفاضة المال حتى يعطى     ،الغنم

 دخلتـه، ثم هدنـة      يبقى بيت من العرب إلاَّ      ثم فتنة لا   ،ساخطاً

                                                 
برز مع فجر الدعوة مظاهر وأوليات من أمر القضاء والقدر المرتبط بعلامات  )١(

 :الساعة ، منها
 ))فُتِحَ اليومُ من رَدْمِ يَأجُوجَ ومَأجُوجَ مِثْلُ هَذا ((قوله صلى االله عليه وآله وسلم  •

 .وحلّق بين السبابة والوسطى 
 .مدرسة الدجال والتحذير من ظواهرها الحاضرة والمستقبلة •
 .مدرسة المنافقين •
 .مدرسة مسيلمة الكذاب •
  ))...خرجُ من ضئضئ هذا يَ (() المدرسة الحرقوصية ( مدرسة حرقوص بن زهير  •

إني لأرى مواقع الفتن من بيوتكم  ((مظاهر الفتن الخاصة داخل الخيمة الإسلامية 
 ..))كمواقع القطر 



 )٢٥( 

تكون بينكم وبين بني الأصفر، فيغدرون فيأتونكم تحت ثمـانين          
))لفاً أكل غاية اثنا عشر تحت غاية 

) ١(..  
حدى محطات التحول في المـسيرة      إصلى االله عليه وسلم     فموته  

لوغ الدعوة الحنيفية   لى تمام ومنتهى ب   إخرى  أشارة  إا  أالعالمية كما   
tΠ﴿   ،   درجة الكمـال   öθ u‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ © ÉL yϑ ÷è ÏΡ 

                                                 
حدثنا الحميدي، حدثنا الوليد بن )  فتح٦/٣٤٠(أخرجه البخاري في صحيحه ) ١(

ع أبا إدريس، سمعت بشر بن عبيداالله أنه سم: مسلم، حدثنا عبداالله بن العلاء بن زبر قال
أتيت النبي صلى االله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك : سمعتُ عوف بن مالك، قال: قال
موتي، ثم فتح بيت  ((: أعدد ستاً بين يدي الساعة:  فقال– وهو في قبة من أدم –

المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كمقاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة 
طاً، ثم فتنة لا يبقي بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون  بينكم دينار فيظل ساخ

. ))وبين بني الأصفر فيغدرون، فيأتونكم تحت ثمانين راية، تحت كل راية اثنا عشر ألفاً 
فذاكرنا : وزاد قال الوليد ) ٩/٣٧٥(وذا اللفظ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 

أخبرني : في قوله ثم فتح المقدس، فقال الشيخهذا الحديث شيخاً من شيوخ المدينة 
أنه كان يحدث ذا الحديث عن رسول االله صلى : سعيد، عن أبي هريرة رضي االله عنه 

وأخرج أحمد . مكان فتح بيت المقدس عمران بيت المقدس: االله عليه وآله وسلم ويقول
 .هذا الحديث بنحو هذا اللفظ) ٦/٢٥(في مسنده 



 )٢٦( 

àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ ﴾)والتحولات  الابتلاءاتوسارت هذه   ) ١ 

 : بين ثلاثة نماذجمع الحق المحفوظ بحفظ االله 
 ..عتدالوالا  ،والتفريط  ،الإفراط

ل من مرقومات ومنطوقات     معها دليلها لدى فقهاء التحوّ     ارَوسَ
كم ولي الحُ لات يبرزون لأُ  الأصلين الشرعيين حيث كان فقهاء التحوّ     

لوك الأفـراد   نحراف في سُ  ة على الا  والعلم مقتضيات العلامات الدال   
 .. القضاء والقدر في منطلقات الأمةوالفئات وما يجريه االله من حكم

ولسنا في حاجة لتعيين محطات الباطل ومنطلقاته حيث يـدرك          
تـواءات  لاو نحرافاتاالكثير اليوم ما قد سارت فيه أمة الإسلام من          

)) ارفد والطَّ ليالتَّ ((لى أطراف منها  في كتابنا       إوقد أشرنا   
وإنما ) ٢(

لى آخـر مـسارات     إلى ما نحن بصدده هنا من بلوغ الأمة         إنشير  
 .. الموعودب الضَّرِحْلى جُإنحراف المؤدي الا

                                                 
 .٣: سورة المائدة) ١(
. مطبوع. ارف شرح منظومة فقه التحولات وسنة المواقفليد والطّكتاب التّ) ٢(

 ..للمؤلف 



 )٢٧( 

لى السقوط المباشـر في     إدت  بنا مسافة التحول التي مهّ    وإذا ما قرّ  
ر عنه صلى االله    ـبلى ما عَ  إ فإننا لابد أن نشير      ،هذا المسرب الخطير  

)) ةالغثائي ((ثاء  رحلة الغُ بمم  عليه وسل 
نتقل فيهـا   ا هذه المرحلة التي     )١(

لى يد الكافر عبر سلسلة من التحـولات والخـداعات          إمة  قرار الأ 
 وقد قسم النبي صلى االله عليه وسلم هـذه          .والتمويهات والتقلبات 

 : وهي،لى يائها بأربعة أو خمسة أقسامإفها لِالمرحلة من أَ
 على تركـة الرجـل      للاستيلاءيط   والتخط ةمرحلة المؤامر  -١
 .)) لاس الأحَبفتنةِ (( الحديث نصّفي  والمسماه ،المريض
مرحلة إسقاط قرار الخلافـة وتقـسيم العـالمين العـربي            -٢

 .)) اءرَّمرحلة السَّ (( ..لى مناطق نفوذ للدول الكبرىإوالإسلامي 
 وشمـول   ،مرحلة إعادة نقض الحكم بالثورات والسياسات      -٣

بين كتلتي الشرق   ) مراكز النفوذ   ( وما يسمى    ))تَسُدْ   فَرّقْ ((سياسة  
  ..والغرب

                                                 
يُوشك أن تَدَاعَى عليكم الأمَمُ كما تَداعَى الأكَلَةُ على  (( :إشارة إلى الحديث )١(

 كغُثاء لا أنتم يومئذٍ كثيرٌ ولكنَّكُم غثاءٌ: أَمِن قِلَّةٍ نحن يا رسول االله، قال: قَصْعَتها، قالوا
 . رواه الطبراني في الكبير وأبو داود))السيل 



 )٢٨( 

 ـ والاعتقادي داخـل ح    يقمرحلة شمول الصراع الطب    -٤ يرة ظ
إثـارة  الأمة الإسلامية من خلال الدفع السياسي والاقتـصادي و        

))مرحلة الدهيماء    ((النعرات الدينية والطائفية والقبلية     
فتنـة   ((أو   )١( 

)) الدهيماء
التي مهدت  ) الصراع الطبقي والصراع الاعتقادي     (  ) ٢(

 . )بمرحلة الصحوة( مي فيما بعد لما سُ
نجاح إ و ، واستثمار سياسة المراحل السابقة    ،مرحلة الصحوة  -٥

 وهي مـا    ،سلاميمشاريع اليهود والنصارى في العالمين العربي والإ      
                                                 

أخرجه أبو . هذه المراحل الثلاث التي أشار إليها المصنف جاءت في حديث واحد )١(
من طريق أبي المغيرة، حدثني عبداالله بن ) ٢/١٣٣(وأحمد في المسند ) ٥/٦،٥(داود 

: عت عبداالله بن عمر يقولسالم، حدثني العلاء بن عقبة، عن عمير بن هانئ العنسي، سم
كنا قعوداً  عند رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فذكر الفتن، فأكثر في ذكرها حتى 

هي هَرَبٌ  ((:  فقال قائل يا رسول االله، وما فتنة الأحلاس ؟ قالفتنة الأحلاس،ذكر 
 وليس دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي، يزعم انه منيفتنة السراء وحَرَبٌ، ثم 

فتنة مني، إنما أوليائي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم 
لا تدع أحداً من هذه الأمة إلاّ لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت عادت، يصبح الدهيماء 

إيمان لا :  فسطاط –الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً، حتى يصير الناس إلى فسطاطين 
، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو –لا إيمان فيه نفاق فيه، وفسطاط مغلق 

 .ووافقه الذهبي) ٤/٤٦٧(وصححه الحاكم  ))من غده 
 .المراد بالدهيماء عموم الأمة من البداوة والقبائل والطبقات الاجتماعية المحكومة )٢(



 )٢٩( 

ميـاء   كماء العَ بالفتنة الرابعة البَ   ((سماها النبي صلى االله عليه وسلم       
 ول مساراا ما  أو. .)) افرلى الكَ إة فيها   مَّمر الأ أيؤول  اء التي   مَّالصَ
 تطويع العـالم    : هي والعولمة ..)بالعولمة  ( سمى في قاموس العصر     ي

.. )النظام الدولي   ( لعالمي الموحد   لسياسية القطب الواحد والقرار ا    
  :وأساس منطلقاته

  .لاح الغيرمع نزع س.. الترسانة العسكرية النووية -١
  .بويالاقتصاد الرَّ -٢
 ..)الديانة والتدين (مع محاربة   .. باحية الكافرة  الإ الأيدلوجية -٣

 ..)١( )الثقافة الثالثة( 
  .الثورة المعلوماتية -٤

المسميات (  حلية القائمة على    رسس تسقط السياسة الم   وذه الأ 
 .. والـسلطنات  والإمـارات الجمهوريات والملكيـات      )السياسية
 وتتشابه فيها مصالح ،لى شبه دولة عالمية تحكمها الآلةإ العالم ليتحول

                                                 
يات القرن الثقافة الثالثة مصطلح برز جلياً مع بروز مفهوم الألفية الثانية، وبدا )١(

وهذا المسمى يشير إلى تغيير ) ثقافة العلم والتكنولوجيا ( الواحد والعشرين، وهي 
خطير في مفهوم الثقافة، وتعريف المثقف بدأ به الغربيون منذ ما يقارب الخمسين 

 م٢٠٠٤هـ مارس ١٤٢٥، محرم ٥٤٤العدد / اهـ العربي..  عاماً



 )٣٠( 

 تكـون   ..ومن خلف هذا  )  ي  ـدين لا( ساس نظري   أالبشر على   
 .. )جال للمسيخ الدّ(  والأخيرة القبضة الأولى

ويخططون له ومن أجلـه     ) ون  المهندسون العالميّ ( وهذا ما يرسمه    
 ـ   ولكـن نحـن    ؛على مدى عشرات بل مئات السنين      ا نَتِرعَ في شِ

عد الفكري لن يتعدى قـول االله       ة نعتقد أن هذا البُ    ة العالميّ الإسلاميّ
tβρ﴿  :تعالى ãä3ôϑ tƒ uρ ãä3ôϑ tƒ uρ ª!$# ( ª!$#uρ çöyz t⎦⎪ ÌÅ6≈ yϑ ø9$# ﴾)١(. 

 فالحجة علينـا نحـن      ..و مع هذا الأمن والإيمان باالله في كونه       
 ـ ..كلاد والتو لى الخمول والجمو  إالمسلمون قائمة حيث نزعنا      تى  ح

لى إ من قمة اتمـع      ..ة بعمومها ة ظاهرة المرحل  أصبحت هذه العلّ  
 . .قاعدته الشعبية

 أن العزلـة  -ا بـرمج لهـم  مك-فالمثقفون المعاصرون يعتقدون    
ومن الصوفية من    .ف والصوفية نما هي مة عالقة بالتصوّ    إوالخمول  

 .يعتقد أن التهمة عالقة بالسلفية والحزبية
 والحقيقة المـرة أن     ،م يرون أنفسهم في مأمن من ذلك      هُفَولهذا  

لى يائه كما يقرر    إفه  لِة شاملة كافة تركيبات اتمع الغثائي من أَ       العلّ

                                                 
 .٣٠: سورة الأنفال) ١(



 )٣١( 

 أنتم يومئـذٍ   (( :ينطق عن الهوى صلى االله عليه وسلم       ذلك من لا  
))يل السَ  كغثاءِ ثاءٌغُ

 وتبرزه الظروف   ،وهذا ما تفسره الأحاديث    )١(
 ..يطةالعالمية المح

على  )) عتداللاالوسطية وا  ((وفي خضم هذه العلل تبرز مفاهيم       
كما برزت قبلها مفاهيم الصحوة     ،  لسان القادة والعلماء والمفكرين   

 ـلُالـتي تَ  )  المراحل   اتِانَبَإحدى لُ ( والثورة وتصبح العبارة     ا وكهَ
 يتناسب مع حركـة العـرض       اًر لها المصانع تحضير    وتحضّ ،الألسنة

 .وهكذا دواليك.. وقتها وتسقط ورقتهاحتى ينتهي والطلب 
تحـدث عنـها في مرحلتنـا       يُالتي  )  عتدالالوسطية والا ( إن  
جتمـاعي  راد ا إعادة ترتيب الصراع الا      آلية سياسية يُ   ..المعاصرة

 ـ       رب المـسلمين   داخل الأمة العربية والإسلامية بأسلوب يضمن ضَ
 ـ( ات المانحة   ببعضهم البعض مع عدم المساس بمصالح المؤسس       رار ق

 ..ى بقاع الأرضـفي شت) العولمة 

                                                 
 .سبق تخريجه ) ١(



 )٣٢( 

ث عنـها   المتحـدَّ  ) والاعتدالالوسطية  ( وذا المفهوم تصبح    
 معاول الهدم في جدار الأمة      ىحدإ من وجهة نظر الإسلام      إعلامياً

 ..عبر تاريخها المنهوك
 ))عتدال الشرعي الوسطية الشرعية والا   ((إذا أردنا أن نعرف     أما  

 نجد أنفسنا أمام منهج عالمي وقانون       ..ظر الإسلام نفسه  ن وجهة ن  م
في أنـصع صـورها     ل مقومات العدل والرحمة والسلام      سماوي يحم 
 ومع كافة البشرية المتقاسمة مصالح الماء والهواء في هـذه           ،الإنسانية

 .ةالحيا
ت بتعثرات خطيرة في تاريخنـا      عتدال مرَّ رحلة الوسطية والا  م إن  

تخذت اما بعد مرحلة الخلافة الراشدة       فهي في  ،   الإسلامي والإعلامي 
 نفعال الطبعي لا   الا كال التفريط والإفراط المنبعث عن     من أش  شكلاً

لإفراط اتخذت شكل   ا ثم في مراحل أخرى      .. في شأن القرار   الشرعي
في شأن العلاقات والولاءات في قضايا آل البيت والتـصوف لـدى            

 لاقات والولاءات حكمـاً   البعض مع تفريط لدى آخرين في ذات الع       
     . وبقيت في حد الاعتدال لدى فئات أخرىوعلماً

طبـع علـى    ط والإفراط الأول قائم على تغليب ال      يوكان التفر 
 ..ثوابت الشرع فكان ما كان



 )٣٣( 

لى مـا يـسمى     إنتقل  ا في مرحلة الغثاء فالإفراط والتفريط       اأم
عرفة والثقافة   لأبعاد الم  مهندساً )) الأمة   عدوّ (( حيث صار    ،بالتسييس

 ..وبناء الشعوب
من حيث يجـب أن     ) عتدال  الوسطية والا ( ولأجل أن نعرف    

 ،عتـدال ة والا يننا نبسط هنا للقارئ الكريم مفهوم الوسط      إ ف ،تكون
أمـام  بإذن االله للأمة توازا الشرعي      عيد  مع بسطنا لمفاهيم أخرى تُ    

 في(  وتسهم في طرح مـراهم المعالجـة         ،وكات الإفك المدجج  
 عن التسويق الـرخيص     جتماعية المشروعة بعيداً  للها الا هى حُ ـأب
 .)صادرة المعرفة العالمية الشرعية ومُ

 في قلوب وعقول أجيالنا المخدوعة موقعـاً      نجد  وأملنا الكبير أن    
 ..نة ويحافظ عليها ويعمل على نـشرها وإبرازهـا        ا يقبل الأم  اًئمهي

انة عن كثير من هذه     رتفاع الأم ا ((: حيث ثبت في الحديث الشريف    
 ـ ول ولاحَ ولا،   )) الأمة في أخريات الزمان    لـي   بـاالله العَ وة إلاِّقَ

 .يرصِم النَعَى ونِولَم المَعَ نِ،م الوكيلعَا االله ونِنَسبُوحَ، ظيمالعَ
 



 )٣٤( 

  يْاعِال الوَدَتِعْالإِة وَيَّعِرْة الشَّيَّطِسَالوَ
  اهَنْوج مِرُب الخُجِة التي يَغَفرَة المُلقَالحَوَ

عتـدال  الوسـطية والا   ((إن أول الشروط اللازمة لإنجاح مبدأ       
العمل الدؤوب على تنقية الأوعيـة النفـسية والقلبيـة           ))المشروع  

 فكر الجاهلي بال ( سة ذات العلاقة    والذهنية من مخلفات المراحل المسيّ    
 .)١(مرحلة الجاهلية الثانيةأو ما يمكن أن يطلق عليه ) العالمي 

سـتعمارية   ركـام الأفكـار الا     :هلي العـالمي  الفكر الجـا  و 
وعت المنطقة العربية والإسلامية     التي طَ  ،ستثماريةستهتارية والا والا

عيد سـقوط قـرار الخلافـة       بُستعمار  في قبول المشروع العالمي للا    
 .)تركة الرجل المريض  ( .. في العالمالإسلامي

 لبي سِ يستثمارستهتاري والا ستعماري والا كام الا رّال وليس كلّ 
  الإسلام وهو ما   ستخدامه رأس حربة ضدّ   اوإنما السلبية في     ..لفائدةا

                                                 
في ) بالجاهلية الأولى ( مصطلح يقابل المعنى المشار إليه في القرآن ..  الجاهلية الثانية)١(

﴾ فالجاهلية الأولى أذهبها الإسلام  وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى ﴿: قوله تعالى
لثانية فقد بدأ وأما الجاهلية ا.. وأزال آثارها بالشريعة المطهرة وبتوحيد قرار المسلمين

تنشيط عودا مع نزغ قرار الإسلام وامتلاك الكافر القرار العالمي في السلم والحرب ، 
 اهـ.. وذلك ما يعبر عنه بمرحلة الغثائية



 )٣٥( 

 ، وعندما نعزل بين العلـم والحـضارة       ،)) بتسييس القضايا  ((نسميه  
ن نجد أنفسنا مع حملة الحضارة      أوبين سياسة المستثمرين لها نستطيع      

ف عـرَ  وهذا هو مـا يُ     ،سةالعلمية على قواسم مشتركة غير مسيّ     
ها تتطلع  والشعوب في العالم كلّ    ))اسم المشتركة بين الشعوب   بالقو((
راد االله في العالم يـوم       وهذا هو مُ   ،لى الحياة المستقرة  إ و ،لى السلام إ

 ؛ وأورثه خلافة الأرض بتكليف رباني وتكريم رحماني       ،خلق الإنسان 
وسـواس  (( ة التسييس للقضايا بدأت بما سمـاه القـرآن        عَزْولكن نَ 
))الشيطان

))فتنة الشيطان ((  ،)١(
))خطوات الشيطان ((  ،)٢(

وهذه هي  ) ٣(
 مـن الـضعف     اًمـستفيد .. دأ تسييس الشر في العقل الإنساني     مبت

,t ﴿الأصلي في خلق العنـصر البـشري         Î= äz uρ ß⎯≈ |¡Ρ M} $# $ Z‹ Ïè |Ê﴾)٤( ، 

                                                 
 ].٤:الناس[ ﴿مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ ) ١(
 أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَترِعُ عَنْهُمَا يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ﴿) ٢(

لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ 
 ].٢٧: الأعراف[ ﴾ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ

ا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ  ﴿يَا أَيُّهَ)٣(
 ]. ١٦٨:  البقرة[ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ 

 .٢٨: سورة النساء) ٤(



 )٣٦( 

﴿  tβ% x. uρ ß⎯≈ |¡Ρ M} $# u sY ò2 r& &™ ó© x« Zω y‰ y` ﴾)الشيطان  (( وقد  استطاع     ،)١

على تكوين مجموعة العمل الإبليسي في العالم منذ بـدء           ))وأعوانه  
وتفرعـت في كـل      ، وتطورت نظريات هذه المدرسـة     ..الخليقة

طور الإنسان ذاتـه وتطـوير       بل وتطورت بت   ؛الشعوب والأجناس 
على قمـة   إلاّ  ستعماري   مرحلة الفكر الجاهلي الا    ، ولم تأتِ  وسائله

 في  )لعمل الـشيطاني    عصبة ا ( سة لمصلحة   ة المسيّ التطورات العلميّ 
الشيطاني علـى   تنهج في سيرها    . .بليسيةوعصبة العمل الإ   ،   العالم

 . مورفي شتى الأ) فراط والتفريط الإ(  تعميق 
أو ) الإفـراط ( استطاع الشيطان وأعوانـه تـزيين          ومن حيثما 

 ..المرحلة وأو الأمة   لوك الفرد أو الأسرة أو الجماعة أ      في س ) التفريط(
ومـن   ،)نة والتـدين  االدي(خل  ا ولو د  ه،ركة لصالح فقد كسب المع  

 ، منهج الاعتدال والتوسط في سلوكه     حيثما استطاع الإنسان انتهاج   
وعمل الفرد والأسرة والجماعة والأمة على بـسط         ،ك غيره أو سلو 

خـل  اد( الشيطان المعركة ولو     رَسِميزان الاعتدال والوسطية فقد خَ    
 ..)محيط الكفر والكافر

                                                 
 .٥٤: سورة الكهف) ١(



 )٣٧( 

  ضـدّ  ممِ للأُ ي عالمَ بٌكسَة في معناها العام مَ    يطلوسالاعتدال وا ف
سلامي الخـاص   عناها الإ ها في مَ  ولكنّ.. هان ومدرستِ سياسة الشيطَ 

وهـي  . راد االله في العالم   الإنسان وفق مُ  اء  نمعالجة شرعية ناجحة لب   
© #$!» NtôÜÏù| ﴿ :تعالىر عنها في قوله المعبّ ÉL ©9$# tsÜsù }¨$ ¨Ζ9$# $ pκö n= tæ ﴾)١(. 

ة واضـحة   تيجيّا أمام استر  انفسنَأ دُجِق الواعي نَ  ومن هذا المنطلَ  
 وتبدد ركام الظلام الإعلامي     ،ب الضبابية الفكرية  حُعالم تقشع سُ  الم

  .المنتشر
يشبه المتـدرع   )  شروع الوسطية والاعتدال الواعي   لم(  فهمنا   إنّ

 ـ          ، ءوباللباس الواقي ضد المواد الكيماوية المنتشرة في المحـيط الموب
لم يكن الحامـل لهـا   ذا إب المفاهيم وفق الحالة قولِا الموبوء يُ ومحيطنُ
 ..نحن بصدده وهذا ما، للباس المعرفي الواقيايمتلك 

كمـا   ..كمبدأ فطري ية والاعتدال   ه يحتاج إلى الوسط   فالعالم كلّ 
 ج شـرعيّ  كمنهَ) ال  ة والاعتدَ طيّالوسَ( تحتاج الأمة الإسلامية إلى     

وهذه الحاجة تقتضي الخروج    . .راد االله دها نحو مُ  ويسدّطرة  ه الفِ وجّيُ

                                                 
  .٣٠:  سورة الروم)١(



 )٣٨( 

إلى الأمة المتداول حول الوسطية والاعتـدال       الشجاع عن مفهوم    
 . . ومعالجةنفع تشخيصاًأ وعالمية وكثر شمولاًمفهوم أ
 -مـثلاً -مذهبي  اللاة المنتشرة في الواقع الإسلامي المذهبي و      فالعلّ

أو ترجيح الرفض    ،يرهترجيح كل ذي مذهب مذهبه على مذاهب غ       
 ..التام للمذهبية بكل نماذجها وصورها نحو منطلق اجتهادي جديـد         

 ، والتفـريط  الإفراط على الوقوع في المحذور من طرفي        وكل هذا يدلُّ  
ن يتقبل الجميع ما يختلف عليه كمبدأ أو مـذهب          أا  موالسلامة منه 

جتـهاد   وفـق ا    لمعتنقه العمل له   يجابياته يصحّ إخاص له محاذيره وله     
ض قو التعريض به أو الن    أ لعمل الغير    دون الردّ مذهبه وتقرير علمائه    

 فهناك خطوط حمـراء     قفالمواأما فيما يتعلق ب   .. له من كافة الوجوه   
حقق مبدأ الوسطية الشرعية والاعتدال     ت لي لزاماًإوقف عندها   يجب الت 
خر بكفـر   حكم البعض على البعض الآ    : بالمواقفوالمقصود   ،الواعي

 أو غير ذلك مما يحصل به الافتيـات         ...شريك أو تبديع أو لعن    أو ت 
مة خلال   وقد عانت الأ   .فراط أو التفريط المشين   والوقوع في مذمة الإ   

 تعاني من تسويق هـذه الظـاهرة الـتي          -ولا زالت -مرحلة الغثاء   
 . . التوسط والاعتدال المشروعجنحت بالكثير إلى الخروج عن دائرة

ج لهـا   المروّ) ال  ة والاعتدَ طيّالوسَ( حلة  ن ندخل إلى مر   أجل  ولأ



 )٣٩( 

الشرعي ليحقق  سلامي  خذ منهجنا الإ  أ يجب أن ن   ..بثبات ومسؤولية 
تقـف    وهذه مسؤولية كبرى لا    ..العدل المرجو والتوازن المطلوب   

تعداه إلى شؤون عديدة في معركة      ت بل   ؛عند مستوى العرض الكتابي   
 عليه في هذا المشروع     يجب التعرف   وأهم ما  .الحياة العامة والخاصة  

 : يلي   ما،الواعي
معرفة مفهوم تأصيل البدائل، والعمل ا من غير إفراط          -١

 .ولا تفريط
 والعمل من خلاله مـن      ،معرفة مفهوم تحديث الوسائل    -٢
 .فراط ولا تفريطإغير 
بعـض  ط هنا   ولنستفيد المعنى المتحصل من هاتين العمليتين نبس          

 .والواجبالإيضاح الهام 
 
 
 
 
 
 



 )٤٠( 

  
  لِــائدََـبـ اللُْـيـأصِـتَ

 . إعادته إلى أصله.. التقعيد له:  للشيء التأصيل
 . جمع بديل، وهو الشيء الذي يحلّ بدلاً عن شي آخر: والبدائل

خدمة الهدف الأسمى دون إحداث     : ومن شروط البدائل الناجحة   
وقد خَدَمَ القرآن هذا    .. تغيير في أصول الفكرة الأولى أو الأساسية      

فهوم خدمة جيّدة عندما بيّن عظمة البدائل، وإنجاحها في حمـل           الم
فكرة المُبدَل بتحديث الوسيلة، وتأصيل المفهوم، وربطـه بالهـدف     

ــالى  ــال تع ــسامي، ق $﴿: ال ¨Β ãΑ$ s) ãƒ y7 s9 ω Î) $ tΒ ô‰ s% Ÿ≅‹ Ï% È≅ ß™ ”= Ï9 ⎯ ÏΒ 

y7 Î= ö7 s%﴾)فالدعوة واحدة والاختلاف يكمن في الوسـائل مـع         . )١

 ..ة البديلتأصيل مشروعي
أحكمـوا  )عُصبة العمل الـشيطاني     ( والإشكال المحيط بنا أن     

سياسية البدائل السلبيّة، وزينوا للعقل الإنساني قضية إشباع الغريزة         
بعد حجب العقل والعاطفة عن سموّ الهدف الشرعي، فصرفوا نظر           
الأجيال عن سياسة التنـزيل إلى تسيس الرغبات والدوافع وإلهاب         

القال والقيل والتدجيل والتطبيل، مع أن إشباع الغريزة        الأحاسيس ب 
                                                 

 .٤٣: سورة فصلت) ١(



 )٤١( 

أمر له شروطه في الديانات؛ ولكن بإدخال تربوي وتعليمي ودعوي          
 .محدد وموجّه

في حالة   للعباد انطلاق كلّ شي   ) المطلب الرباني   (  والأصل في   
اختيار الوسائل والبدائل من وحي السماء، ومنهج الأنبياء وما قيسَ          

مخالفة ) أصول المطلب الشيطاني  (أمّا  .. بس من أصولهما  عليها، واقت 
المنهج السماوي، وإبطال التشريع الإيماني، والقدح في كلّ تـراث          

 .قديم، وإرضاخه للعقل الإنساني ورغباته 
 وقد مرّ بالعالمين العربي والإسلامي مراحل بالغة الخطورة عملت         

 الأصـالة   ةيعلى مسخ هذا المبدأ، وأحلت مكانه بـدائل شـيطان         

øŒوالمعاصرة، وفي هذا يقول الحقّ سبحانه وتعـالى ﴿         Î) uρ $ uΖ ù= è% Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 
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 .٥٠: سورة الكهف) ١(



 )٤٢( 

وحكى القرآن في مسألة البدائل المنحرفة التي لا ترتبط بالأصـل           
šχθالشرعي مطلب بني إسرئيل في مرحلة التيه ﴿          ä9 Ï‰ ö7 tG ó¡ n@ r& ” Ï% ©! $# 

uθ èδ 4† oΤ ÷Š r& ” Ï% ©! $$ Î/ uθ èδ î ö yz ﴾)فاختيار اليهود لأنفـسهم طعامـاً      ) ١

ه ويوفي بحاجة غرائزهم وهوايام سـمّاه القـرآن        وشراباً يرغبون 
، وأطلق على مراده واختياره الـذي       )بديل سيء (و  ) مطلب أدنى (

”﴿) موسى(حققه لهم    Ï% ©! $$ Î/ uθ èδ î ö yz ﴾ .     ولهذا فقد أوكلهم االله إلى

θ#) ﴿: اختيارهم الغريزي، فقـال    äÜ Î7 ÷δ $# # \ óÁ ÏΒ ¨β Î* sù Ν à6 s9 $ ¨Β óΟ çF ø9 r' y™ 3 

ôM t/ Î àÑ uρ ÞΟ Îγ øŠ n= tæ ä' ©! Éj‹9 $# èπ uΖ x6 ó¡ yϑ ø9 $# uρ ﴾)ولأن أمة بني إسـرائيل قـد        )٢

فشلت تماماً في تحديث الوسائل كما فشلت في تأصيل البدائل، فقد           
هـذا  وفي  .. أداا التنـزيل إدانة صريحة ومثلهم أمـة النـصارى        

المضمار يشير المصطفى صلى االله عليه وآله وسلم أن أمة القـرآن            
ضاً في مراحلها الغثائية من ذات الداء، والعلّـة الـتي           تعاني هي أي  

لتتَبعُنّ سَنَنَ مَن كَان قَبلَكُم شِـبراً بـشِبرٍ          ((: أصابت بني إسرائيل  

                                                 
 .٦١: ورة البقرةس) ١(
 .٦١: سورة البقرة) ٢(



 )٤٣( 

)) وذراعاً بذراعٍ حتى لو دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخلتُمُوه       
ويكون  )١(

هذا بفقد مقاييس العلم بالشريعة، وبدء دخول الأمـة إلى فقـدان            
وفقد مقاييس الـشريعة تكـون      .. في موقعي الحُكم والعِلم   القرار  

أمـا   . بتسيس المنهج التعليمي، وفقدان المنهج التربوي والـدعوي       
فقدان قراري الحكم والعلم فيكون بشمول النقض السياسي المهيمن         

χ ﴿: قال تعالى .. على المرحلة  Î) uρ (# öθ ©9 uθ tG s? öΑ Ï‰ ö7 tF ó¡ o„ $ ·Β öθ s% öΝ ä. u ö xî ¢Ο èO Ÿω 
(# þθ çΡθ ä3 tƒ / ä3 n=≈ sV øΒ r&  ﴾)٢(. 

 وقد مضت خارطة الطريقة السلبية بدءاً بمرحلة الاسـتعمار في          
مرحلة بعد أخرى في كافـة      ) الوسائل والبدائل   ( مشروع إفساد   

المستويات التي عَبَّرَ عنها من لا ينطق عن الهوى صلى االله عليه وآله             
وَةً عُرْوَة كُلَّما نُقِضَتْ    لتُنقَضَنّ عُرَى الإسلامِ عُرْ    ((: وسلم، بقوله 

 أَوَّلُهُنّ نَقْـضَاً    - لانعدام البدائل  -عُرْوَةٌ تَمَسَّكَ النّاسُ بالتي تَليها      
)) الحكمُ وأخِرُهُنَّ الصَّلاةُ، ورُبَّ مُصَلٍّ لا أمَانةَ لَهُ

)٣(. 
                                                 

 .سبق تخريجه )١(
 .٣٨: سورة محمد )٢(
وقد مرت الأمة منذ نقض قرار الحكم ذا الحشد من النواقض داخل وخارج الخيمة ) ٣(

الإسلامية في كثير من مستويات حياا الدينية والدنيوية، حتى بلغت إلى ما عَبّرَ عنه الرسول 



 )٤٤( 

والمعتقد أننا الآن في مرحلتنا هذه قد بلغنا إلى رفض الوسـائل            
حيث حَلّ بالأمّة ما قد أخبر عنـه        .. يل البدائل الشرعية وإدانة تأص  

سيد الورى في حديث حذيفة بن اليمان عن النبي االله صلى االله عليه             
والَّذي نَفسِي بِيده لتَأمرنَّ بالمعروفِِ ولتنهونَّ عـن         ((: وسلم، قال 

المنكرِ أو ليوشكنّ االله أن يبعثَ عليكم عِقاباً منه ثُمّ تَدعُون فـلا             
)) لكميُسْتَجَابُ  

كيف بكم إذا رأيـتم المعـروف منكـراً          ((. )١(
 ..الحديث  )) والمنكر معروفاً

                                                                                                         
 وسلم بنقض الصَّلاة، وقد يّأت لهذا النقض في مرحلة الغثاء مؤسسات صلى االله عليه وآله

( وعلماء وأقلام وألسنة، وانتشر داء النقض إلى كافة العالم العربي والإسلامي من خلال 
ومن طريقه الحاكم في ) ٥/٢٥١(والحديث أخرجه أحمد في المسند ) الوسائل وسوء البدائل

مامة الباهلي عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، من حديث أبي أ) ٤/٩٢(المستدرك 
لتنقضنَّ عُرى الإسلام عُروةً عُروة فكلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، (( : قال

 . والحديث صححه الحاكم ))وأولهن نقضاً الحكم وآخرهنّ الصَّلاة 
في شيء من طرق الحديث، نعم فلم يأتِ  ))ورُبَّ مصلِّ لا أمانة له  ((: أما قوله : قال خالد

ومن طريقه أبي نعيم في الحلية ) ١/١٣٨(هو بمعنى حديث آخر أخرجه الطبراني في الصغير 
أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما  ((من حديث عمر بن الخطاب مرفوعاً ) ٢/١٧٤(

 .وسنده ضعيف، ولكن له شواهد تقويه  ))تبقى الصلاة، ورب مصلٍّ لا خير فيه 
) ١٠/١٥٩(والبيهقي في السنن الكبرى ) ٥/٣٨٨(وأحمد في المسند ) ٣/٣١٧(رواه الترمذي ) ١(

من طرق عن عمرو بن أبي عمرو، عن عبداالله بن عبدالرحمن الأشهلي، عن حذيفة بن اليمان 
والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف : رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم، قال



 )٤٥( 

والمتأمل من أهل النظر والإدراك حال الانحدار في كافة وسـائل           
الحياة، وما ترتب على ترك الآداب والأخلاق من بدائل مدمّرة يعي           
ملحظ صاحب الشريعة في مدى انزعاجه وخوفه من شر البـدائل           

يبُ الأمّة وباختيارها في بعض الأحوال، وفي أحوال أخرى         التي تُص 
بفعل الأصابع الخفية سياسة المدرسة الأنوية الإبليـسيّة في العـالم،           

هو الاستحسانات الناتجة عن ضعف المواقـف       : والمقصود بالاختيار 
الشرعية، وحيناً التزيين النفسي والتسويلات الباطنة ذات القـوى         

ل والقلب إلى الانحراف مع التأثير الـشيطاني        الفاعلة في توجيه العق   
 .الجاري من ابن آدم مجرى الدم

 
 
 
 

 

                                                                                                         
 ))ن المنكر أو ليوشكن االله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم ولتنهون ع

هذا حديث حسن، وللحديث شواهد متعددة من حديث أبي هريرة، وعمر، وابن : قال الترمذي
 . عمر، وعائشة، وغيرهم فالحديث بمجموعها صحيح فضلاً عن كونه حسناً



 )٤٦( 

 لــائِــسَ الوَثُــيدِـحْـَـت
  . التجديد:التحديث يعني

 . يتوصل ا إلى الغايات والمقاصد هي الآليات التي:والوسائل
 سـبحانه   ز الحـقّ  فقد ميّ  )١(ه ولما كان التجديد سنة االله في خلق      

لإنـسان والحيـوان    فا ، بالثبات والاستغناء عن التجديد    مصنوعاته
غـذاء متميـزة     ماء وهواء و   : وسنن الطبيعة  ،نباتاتوالجمادات وال 

هـا   ولكنّ ؛تقبل الحاجة إلى التجديد    ووحدة النوعية التي لا    ،بالثبات
 . ل بعض التحسين والتكثير والتعديلتقب

ديد النموذج   ما يصنعه الإنسان يحتاج بالضرورة إلى تج       بينما كلّ 
ة كلها لتـبرز في قالـب       وربما إلى تعديل أصول الفكر    ،  والتصميم

 .جديد مقبول
 وما يطـرأ    ،م أحوال العباد  لِولما بعث االله الرسل بالرسالات عَ     

وآثار الاحتكاك   ،على مراحل الوجود الإنساني من التقلب والتطور      
ط ى والأفكار واسـتنبا   ؤ فجعل مسألة التجديد للر    .بالوجه الآخر 

                                                 
 .لا يتسم بالكمالأي في إبداء ضعف المخلوق الذي ) ١(



 )٤٧( 

،  الأنبياء للأمم  دفعدّ ،تي على شروط تتسم بالثبات    آالمفاهيم ممكنة الم  
 .د حتى معجزامعدّو بل ،د وسائل تبليغهموعدّ

 زمان مما يتناسب مـع  رسالة ومعجزا على يد نبي كلّ     لوجعل ا 
لتقـوم الحجـة      ؛رفيعوحدود وعيهم الم   ،عقليات أهل ذلك الزمان   

$!﴿   :انه سبح وفي ذلك يقول الحقّ   .. عليهم tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) 

Èβ$ |¡ Î= Î/ ⎯ Ïμ ÏΒ öθ s% š⎥ Îi⎫ t7 ãŠ Ï9 öΝ çλ m; ﴾)ن كانت حاوية   إفالكتب السماوية و  ) ١

 تهـا عـدد    لكنّ ؛في مجموعها على معنى واحد فيما هو مطلوب       
ة الحجة  قامإوقناع العقل البشري،    إونوعت الوسائل في    ،  سلوبالأ
 .)٢(وإثارة كوامن فطرته ،عليه
ورسـوخ    ،ثر في قبول الفكرة   أن له   أذن فالتحديث للوسائل ش   إ
وسـلم دولـة    وآلـه    رسول االله صلى االله عليه       أولقد بد  ،هدافهاأ
 :أهمهاومن .. مشروع التحديث للوسائلسلام بوضع الإ

  . ومشاركة المسلمين في البناء،ولى المسجدبناء المؤسسة الأ -١
                                                 

 .٤: سورة إبراهيم) ١(
بل إننا نجد كل جديد يطرأ على عالم البشرية من الاكتشاف والاختراع قد سبق ) ٢(

مما يؤكد أن التجديد الذي .. إما بصورة مجملة أو بصورة مفصلة. القرآن تناوله والتعبير عنه
 . لم الذي سبق به القران ذاتهنعرفه في حياتنا البشرية ثانوي المعنى بالنسبة لمستجدات الع



 )٤٨( 

 يـد وس والخـزرج في وحـدة ذات مـسمى جد      جمع الأ  -٢
 .))نصارالأ((

  .نصارخاة بين المهاجرين والأآالمو -٣
  )سلوب التعبيري الأ( ويبلغ التحديث في الوسائل مبلغه حتى في        

جملة سلوب تعبيري عرفته العرب يحمل      أحدث  أن  آ فالقر  ، للمرحلة
لغة ولم يكن لها عهد بمثله في صياغة مع أنه يحمل           ،  شروط الإعجاز 

لى إ مما يـشير     ةقتباس من اللغات المعرب   ن ا آ بل وفي القر   ؛العرب ذاا 
 . .م عند الاستدلالالاستفادة المناسبة من غير اللغة الأ

ن العربية مفاهيم ومسميات لم يكن للعرب ا        آوجددت لغة القر  
فهما )  وفاسق   ،منافق(  كلفظتي   ..سابق معرفة في القاموس اللغوي    

 حيث الدلالـة     من  نيآمن الكلمات المستجدة في القاموس العربي القر      
 .. همية التحديث للوسائلأكيد على أكمال التوفي هذا .. على المعنى

ن الكريم قضية التجديد والتحـديث في وسـائل         آبل يجعل القر  
.. ي في سـبيل االله عالحرب والمعركة ضرورة هامة في الجهاد الـشر  

﴿(#ρ ‘‰ Ïã r& uρ Ν ßγ s9 $ ¨Β Ο çF ÷è sÜ tG ó™ $# ⎯ ÏiΒ ;ο §θ è% ﴾)ينحصر عند  ومدلول القوة لا) ١

                                                 
 .٦٠: سورة الأنفال) ١(



 )٤٩( 

ويـدخل في  .. سباب النصر في المعارك   أ بل يتعدد إلى     ؛ةالعدد والعدّ 
حـوال الجغرافيـة    ودراسـة الأ   ،التحريضالعامة، و معانيه التعبئة   

من العلوم التي تنطوي تحـت       وغيرها ،وعلم الاستطلاع  ،والطبيعية
ج ية ثم عـرّ    ولهذا جعلها في مقدمة الآ     ،سبااأقامة  إمفهوم القوة و  

∅ ﴿ :ى قوة المركب يقول   عل ÏΒ uρ ÅÞ$ t/ Íh‘ È≅ ø‹ y⇐ ø9 ويتناسـب   ..)١(﴾ #$

وجدها المـسبب في    أي  ـسباب الت مدلول التحديث مع عظمة الأ    
وهو ن ينحى ذات المنحى السابق      أن منطلقها يجب    أ اللهمّ.. الحياة

 .إلى أحد النقيضينيجنح  الاعتدال والتوسط حتى لا
سلامية  كافة الموروثات الإ   نأومن هذا المفهوم المستجد نعتقد       

 حتى لا ن ترضخ لهذا المبدأ الهام      أبما فيها الذكريات والمناسبات يجب      
 ر عن الطعـن   نوي المعبّ يصيبها ما أصاب المرحلة من داء التفسير الأ       

 . .للمز في التاريخ ورجالهامز ووالهَ
من بفكرة التحـديث    آ على ساحة الحياة المعاصرة من       زَرَلقد بَ 

 فاستعملها في احتضان كـل      .ولكن على منحى التفريط   للوسائل؛  
ب الجيل خلف الجديـد     لة حتى تغرّ  جديد من المعرفة والصناعة والآ    

                                                 
 .٦٠: سورة الأنفال) ١(



 )٥٠( 

  لـدورها ومحرفـاً    شاً لها ومهمّ   بل ودامغاً  ؛هتِ للقديم وموروثا  رافضاً
 وبلغ التفريط غايته عندما احتضنت هذه    .التاريخي الشرعي لمفهومها  
كاستخدام الوسائل  ..  فيما حرم االله   مفهوم التحديث حتى  المدرسة  

با والمصارف  روقة الرِّ أو في تشييد    أو المساهمة فيها    أة  علامية المنحلّ الإ
بى الاستفادة مـن    أيفراط من   ويقابلها في منحى الإ    .الربوية الحرام 

دون تمييز ولا  ))مظهراً للكفر والانحلال  ((ياها إوسائل الحداثة معتبراً   
 مخترعات الحضارة   فسر وجهة النظر القاصرة يُ    خذ من أ وأ. .تمحيص

 مجـرد كذبـة وصـور       ،وعلوم الفضاء الكوني  كاكتشاف القمر،   
 .علامي والسياسييعرضها الكفار على عقول الناس للكسب الإ

ا بالديانة الشرعية كعلـم     علاقة له  ن هذه المنظورات الغريبة لا    إ
لخاصة به حيثما   نما هي تفسر رؤية الفرد ذاته ومفاهيمه ا       إو ..ومعرفة

 والسلامة في الاعتـدال     ،فراط والتفريط المذموم  كان من طرفي الإ   
 ..أ الوسطية الشرعيةوالأخذ بمبد

 في قوله تعالى لنبيه محمد صلى االله عليـه          ـاًوقد برر الفهم جليّ   
$ ﴿ :له وسلم آو ¨Β r& uρ Ïπ yϑ ÷è ÏΖ Î/ y7 În/ u‘ ô^ Ïd‰ y⇔ sù ﴾)جديد من   نه بدءٌ لعهدٍ  إ) ١ 

                                                 
 .١١: سورة الضحى) ١(



 )٥١( 

وقد  ،بحانه سُ ها من الربِّ  فالنعم كلّ .. سبااأديد  وتجتحديث النعم   
في كافـة    لالالاستدفتحديث القراءة والشرح و    باسمه   أن نقر أمرنا  أ

ويحدّث  عم،د شرف النِ  دّحَ يُ لهية أمرٌ إ باعتبارها نعماً الأمور الحياتية   
الوسـائل التقليديـة    ل في عقول الآدميين بما لا تُفعّله         ويفعّ ،أثرها
يحرك الـشرائح    ،ومثله التحديث في وسائل المعرفة الدينية      ،الماضية

وأثرها ، ل الوسيلةاعِفَجيال اتمعات لخدمة الدين ذاته لتُألعديد من  
أو الفرد القلـق مـن      ،  رفي استقطاب العقل الجامد والذهن المتحيّ     

 .. خطئهاوالخائف من مجرد القول بشبهتها أو  ،سلسلة الماضين
 دفع ليَواعتناءحث يادة بَلى زَإ حتاجُ الوسائل يَحديث تَفهومَ مَنّإ

ن أسـلام   يجابي يسمح للإ  إج  لى حركة فاعلة وتموّ   إد  بالواقع المتجمّ 
 عـن    بـديلاً  ..يتخذ موقعه في معالجة شـؤون الـدين والـدنيا         

.. شكالات المحيطة بالعقول والقلوب   السفسطائيات والتعقيدات والإ  
،  والريب لمراحل بمزيد من الشكّ   ات ا هذه التعقيدات التي غذا عقليّ    

 ـ .. وفساد التعليل والتبرير   ،وسوء التفسير  لتطـرف  لى ا إ نحَمما جَ
 .ليه راجعونإا نّإا الله ونّ وإ..والاندفاع في تحديد المصير

 



 )٥٢( 

 لائِحديث الوسَتَتَأصيل البَدائِل ومبدأ 
  ةرَاصِ المعَهتميّوأهَ

نتج في   وما،راحلمما لوحظ بعد الاستقراء الواعي لكافة تحولات الم
ن وراء أ تأكد بالدليل ..يا تحوصلاا من حروب وفتن وانقساماتثنا
 وتتفانى في صنع جديد ،ائلبدع استخدام الوس تُحداث عقولاًالأ

ما كانت بعض الوسائل المعروضة على العقل البشري من ولربّالبدائل، 
بدون   ما معركةضلى خوإ وتدفع المرء ،خذ باللبّأالفتنة بمكان حتى ت

 حاديث من لاأر عنها بالفتن في  ومن هذه الوسائل المعبّ،شعور واعٍ
 ولا يسع المرء ،ينطق عن الهوى ما ينطوي تحت مرسوم القضاء والقدر

 .وحسن التسديد تعالى  التسليم والدعاء بالحفظ من االلهلاّإمامها أ
مر خارج موضوعنا خذ بنا الاستطراد والمتابعة لهذا الأأوقد ي

أن نلفت النظر مر  من هذا الأساس الأان مقصودنإ ولهذا ف،قصودالم
صيل أتالجاد من معاصرينا إلى أهمية التحديث للوسائل وضرورة 

طروحات كرؤية واعية بديلة عن العشوائية الشيطانية والأ.. ائلدالب
الانفعالية النفسانية التي حفلت ا مجتمعات المسلمين في المرحلة 

 ..الغثائية
إلى االله  دراك ووعي مقرون بالافتقار     إسهم في هذا المشروع ب     ولن



 )٥٣( 

يسره االله لنـا في دائـرة       ي لنضع ما    هلائ وخدمة مس  يوفقنا للحقّ أن  
لى محـيط   إستفدناها خلال نزولنا المباشر     اهوم  الحركة المعرفية من فُ   

 ومعايشة الحالة الراهنة العاكسة بحـق مظهـر         ،لى االله إشر الدعوة   ن
هـل عـصرنا في      لنـا ولأ    فلعلّ ، مستويات الحياة  الغثائية في كل  

 علـى قاسـم     الأمة يجمع    شرعياً يمثل بديلاً  مستجدات الرؤى ما  
 ،نانيـة ب والأ  ويقيم الحجة الناصعة على مدارس التعـصّ       ،مشترك

 ..الدوائر المغلقة والنظرات الضيقة حاملة فـيروس الـوهن        مدارس  
  . وسلموآله  عليه ينطق عن الهوى صلى االله ر عنه من لابَّالذي عَ



 )٥٤( 

   ةــنَسَــ الحَوةُدَْقُــال
 عاصـر واقع الم الصيل المستجد للبدائل السليمة في      أمن مفاهيم الت  

 ..  وعلاماا..القدوة الحسنةمسألة 
 هو كتاب االله    ،صل في كل مناهج العمل الدعوي والشرعي      فالأ

 ـ الف نوسـلم وحولهـا تدنـد     وآله   صلى االله عليه     هوسنة نبي  ات ئ
الحجـج  تـستمد    بل وا ومنـها      ؛كومات الح عات وجلّ والجما

ولكنّـا   ..حول مسائل الخلاف أو الاختلاف    ت  والبراهين القاطعا 
وضـع   نجد الكتاب والسنة في      ..قوالعند التمحيص الحق لهذه الأ    

الـشرعية  لى نجاح العملية    إلة  د حيث تفتقر المعا   ..المظلوم من الظالم  
 : كما يقولون )١(إلى ثالثة الأثافي
 .ولمصدر الاحتكام الأ.. فالكتاب
  . مصدر الاحتكام الثاني..والسنة

  .وتختلف بعد هذا مصادر الاحتكام وفق الثوابت المذهبية

                                                 
. ) آنية الطبخ وأثقال النار تحتهاما ينصب من الحجارة لحمل: ( ، هي الأثافي)١(

لا يمكن أن ) مراكد جمع مركد ( فالحجرة والحجرتان أو ما تسمى باللهجة العامية 
 ..و الطست إن لم تكن لها ثالثة تحمل الشيء المطروح عليهاتحمل الوعاء أ



 )٥٥( 

أن نعتقـد    ناإمور ف في بعض الأ  هل هذا المدلول    منا لأ ذا نحن سلّ  إو
ذاـا  روقة الاسـتدلال    أداخل  الانحراف يفصح عن موقعه ومكانه      

فالأخلاق أسـاس ثالـث      ))الأخلاق   ((هو  وث  لانعدام المعادل الثال  
 الحاملة سرّ قتداء بالذات النبوية    للعملية الشرعية كلها وعليها مدار الإ     

 في كتابـه    الثوابت ه االله هذ  دَأيَّ وقد   ..الحسنةومظهر القدوة   ،  الوراثة
 t⎦⎪Ï%©!$# ãΝßγ≈oΨ÷s?#u™ |=≈tGÅ3ø9$# u/õ3çtø:$#uρ nο§θç7‘Ζ9$#uρ 4 βÎ*sù﴿  :  من قائل  العزيز بقوله عزّ  

öàõ3tƒ $pκÍ5 Ï™Iωàσ̄≈yδ ô‰s)sù $uΖù=©.uρ $pκÍ5 $YΒöθs% (#θÝ¡øŠ©9 $pκÍ5 š⎥⎪ÌÏ≈s3Î/﴾)ــذات ) ١ فال

  لازمٌ لدى تطبيق الكتاب والسنة شرطٌ    ) دبية  مواقفها الأ ( النبوية في   
 ويبرز  ،تكتمل حلقة الإفادة   وا   .. الوراثة قتداء لكل حامل سرّ   في الإ 
 ..ول من الناطق بالكتاب والسنةسر القب

وعلى ممر التاريخ الإسلامي يجد المسلم المتأمل أن المسيرة الثلاثية          
للثوابت الشرعية كانت مرافقة لبعضها البعض في غالـب أحـوال           

أما عند انتزاع القرار من أهله      . قرار السليم عندما يكون بيد أهله     ال
وء أخـلاق   فيصبح الكتاب والسنة حجج وبراهين مطوّعـة بـس        

ولن تحتاج الأمة إلى إيراد الصور والنماذج المعبرة عـن          . .حامليها

                                                 
 .٨٩: سورة الأنعام) ١(



 )٥٦( 

 القريب والبعيد قد أبرزها على سطح الحركة         فالتاريخ ،هذه الحالة 
 ..جابوالتأثير فكان منها العجب العُ

ولهذا فإننا نؤكد أن فشل الأمة الإسلامية في مرحلتنا المعاصـرة           
وإنمـا يعـود إلى     ) سلام العلمية   مادة الإ ( ليست عائداً إلى فشل     

إلى طـرفي الإفـراط     ) مبدأ الإسلام الحـق     ( جنوح المسلمين عن    
ن أكما  .. الأبواق الشيطانية ستتباعاً واستحساناً لناعقي    إوالتفريط  

وانتشارها في أرجاء المعمورة ليس عائـد       ) المدرسة الأنوية   ( نجاح  
 ـ   ،لامتلاكها شروط النجاح والانتشار    راكم الـسلبيات    وإنما هو ت

 والحيل التي عمدت عصبة العمل      ،المفتعلة والموجهة ونسيج الأحابيل   
 ـوُ (( حـتى    ،الإبليسية امتلاك مواقع التأثير منها على الإنسانية        دَسِّ

)) هِ أهلِ إلى غيرِالأمرُ
 .. 



 )٥٧( 

  ةـنقرآن والسُّـيّة الـمـالـع
ارتفع مستوى التحديّ بين الرؤى والأفكـار والتـنظيرات إلى          

 .ستوى بلغ في مرحلتنا المعاصرة قمة الحيرة والغرابةم
الأمر الواقع حيث انطلقت غالب العقول المعاصرة من سياسة 

 أحكامها ومواقفها المصيرية عن الحق والباطل وشكلت جلّ
والجدارة والخسارة والنجاح والفشل من نتائج المعارك المعرفية على 

عركة الحركة قط في موالمهزوم من كل وجه من س.. مسرح الحياة
غير وعي عن ملاحقة بوضعف بوعي أو .. الهلامية والإعلامية

فالمنسحب .. ركب الضجيج والصخب والصوت والصورة
والظاهر والمتحرك والبارز .. مهزوماً في القاموس المتداولث والمتريّ

في لوحة الحركة والفاعلية منتصر وجدير بتبوء مركز القيادة من 
 ..في سوق النخاسة المحلي والعالمي.. لطلبعمليات العرض وا

 وكان لابد لأمثالنا نحن معاشر المـسلمين في أوطاننـا الممزقـة           
ومفاهيمنا المتفرقة أن نتبوأ في الوجود الإنساني مكاناً ولو على مدى           

موقـع  : ي في لغة الحيـاة    ـوالوجود الإنساني يعن  .. المرحلة المتفائلة 
عـد نقيـاً     لم ي  ة الديانة والتدين  لنا حم وموقع القرار بالنسبة ل   . القرار

وريادة ،  لإسلامية بعمومها  ا صافياً كما كان على عهد وحدة الأرض      



 )٥٨( 

لقد صار لنا في خريطـة الواقـع        .. وسياسة الدولة الواحدة   ،الفكر
وصار لنـا   ..  خريطة على مساحة الورق المباع     ٢٣المعاش أكثر من    

 وصارت لنا   ،المحليةأكثر من ألف حامل قرار موجه من خارج الرقعة          
مسميات تحمل رمز التناقضات من أعلى مستويات الحكم حتى أدنى          

ر حركتنا الفاعلة   بؤكما صارت لكل من     .. مستويات المعرفة والعلم  
.. م ونشيد وطني ورمز وأجهزة إعلام     لَراية وعَ داخل خريطة الزمان    

 ومـن ثم    ، جزء من هذه الشارات دوائر وشعائر ومشاعر       وصار لكلّ 
وفق حاجة الحـضارة    ..  في الديانة والتدين   بد أن يكون هناك تجزء    لا

 ـلما لا يناسب التحوصل المو    وتجاوز  .. الجديدة ه وتـرك معـرفي     جّ
فلغـة  . .لمرقومات الفقه التقليدي من مشهور وظاهر وأظهر وأوجه       

 وبمجرد تغير الأوعية تـتغير مـواد        ،المعرفة دائماً تتغير بتغير أوعيتها    
 والرابح من كل وجه في هذه المعادلة من كيّف نفسه           ..الأوعية أيضاً 

 ..ومعلوماته وطموحه وفق هذا التشكيل الجديد
مع هذا الانسلاخ المتتـابع      ))والسنة  .. القرآن ((ورحلتنا نحن أمة    

والذين رتبوا سقوط القرار مع     .. كان مُبتدأٌ من سقوط دولة القرار     
  وتربيـة  ،تجهيز الهزائم فيما بعد   سقوط هيبة الدولة هم الذين تولوا       

 .. والمتعالم وإعادة تشكيل المعلم والمتعلم والعالمالسوائم



 )٥٩( 

 هوكلما نشأ جيل في بؤرة من بؤر التهجين عاب علـى نفـس            
 لا  ؛ ولكـنّ  العمالة وعفانة   ،وضعف الإحالة  ، سوء الحالة  هومجتمع
 ، ومن أين يبدأ؟ فكان لابد من التعبير عن الرأي         ،يعملكيف  يدري  

ويعود أحدنا من   .. ي بالأمجاد ـوالتغن،  وإدانة العدو ،  وتورفع الص 
دوره ى  هذا الحماس المتقد مكدوداً إلى فراشه معتقداً أنـه قـد أدّ           

 ..في خاطره المفجوع  يجول وعبّر عما،المشروع
يرة من يدرك هذا الانفعال ويرعاه ويوجهه إلى حيـث          ظوفي الح 

 دون أن تمـس     ن رأيها فتعبر ع .. يجب أن توجه انفعالات الشعوب    
وتطالب بالتغيير والإصلاح دون أن يصل المطلب       ،  شغاف المشكلة 

وعدنا مرات ومرات في نطاق     .. إلى إفساد سياسة الحركة المتأصلة    
 ..الدوائر المفرغة والإطارات المتحوصلة

والحكم بـالموت   .. إذن فنحن وهذه حالتنا فلا أمل في الخلاص       
هكذا أو ربما   ..  عنه لا مناص   لاحتواء الخارجي صار  صبراً في عنابر ا   

 ..هكذا يعتقد الكثيرون
  الخلاص بمعناه الدقيق في قـاموس      إن مسألة ..  واالله اعلم  :قلت

المـساهمة في  وأما .. الديانة والتدين موضوع تأجيله خير من تعجيله  
 كما يجب   ،ملح للغاية وضروري جدّاً   صنع قرار الخلاص فهذا أمر      



 )٦٠( 

 ،ةتجهيز تركيباتـه المـستقبليّ    على كل مسلم أن يسهم في صنعه و       
وانـشغال أحـدنا    .. غيب ولك الساعة التي أنت فيها     والمستقبل  

 ،الساعة وفق مراد االله عين الصواب المـؤدي إلى نـصرة أمـر االله             
ã !¬﴿  .. وشمول العدل المـأمول بـإذن االله       øΒ F{ $# ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% .⎯ ÏΒ uρ ß‰ ÷è t/ 4 

7‹ Í≥ tΒ öθ tƒ uρ ßy t ø tƒ šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊆∪ Î óÇ uΖ Î/ «! $# 4 ç ÝÇΖ tƒ ∅ tΒ â™ !$ t± o„ ﴾)١(.  

وأول شروط العمل السديد في صنع قـرار الخـلاص ارتفـاع            
مستوى الثقة بموروثات الشريعة ومرقوماا؛ لأمـا أي هـذين          

 مرجعية التوثيق التاريخي المؤصل     اهم).. الكتاب والسنة   ( المورثين  
لإدانـة  اس والمصدر   لثوابت الديانة والتدين في العالم؛ بل هي الأس       

أي -وبمقدار احتـضاما    ..  والإنسان ..سماسرة التجارة بالأديان  
 مجردين عن الحذف والإضافة المرحلية نكون قـد         -الكتاب والسنة 

 .نّا سلامة المنطلق الفاعل في طريق الخلاصمِضَ
ومـراد  ،  عبيري والبعد التصوري لمـراد االله     ثم يبدأ فك الرمز الت    

مـضى   فما كـان لتـاريخ       ،صوص المقدسة رسوله داخل هذه الن   
ومـا كـان   ..  الاتباع والانتفـاع  فلا يسعنا إلاّ  ..  مؤصل وتشريع

                                                 
 .٥-٤: سورة الروم) ١(



 )٦١( 

فيجـب  ،  حركة الوجود في كل اتجـاه      وجديد،  لمستجدات الحياة 
ففيه نبع الحياة   .. وإطالة النظر في فقهه ومراداته    ،  كنههالكشف عن   

 ..وبلسم الجراح الذي لا بديل عنه ولا عوض، ينضبلا الذي 
.. وأهم ما ينبغي معالجته وإشاعته والاعتناء التّام به مسألة العالمية         

ومن لم يرتقي بالديانة والتـدين      .. فالمرحلة لا تتسع إلاّ لهذا المنطلق     
سـقط في حـضيض     ) لغة القرآن والـسنة     ( إلى مستواها العالمي    

 إلى سـيادة    يسهم في تحقيق الصراع والنـزاع المفـض      أو.. الهوان
 ..ايةوالبهتان إلى ما لا العدوان 

وأصولها ثابتة الأسـاس    ) أصولها  ( الديانة نابعة من عالمية     وعالمية  
 ?ω Ïμ‹Ï?ù'tƒ ã≅ÏÜ≈t7ø9$# .⎯ÏΒ È⎦÷⎫t/ Ïμ÷ƒy‰tƒ Ÿωuρ ô⎯ÏΒ ⎯ÏμÏù=yz ( ×≅ƒÍ”∴s محفوظ بحفظ االله ﴿   

ô⎯ÏiΒ AΟŠÅ3ym 7‰ŠÏΗxq ﴾ )١(، ﴿ $̄ΡÎ) ß⎯øtwΥ $uΖø9̈“tΡ tø.Ïe%!$# $̄ΡÎ)uρ …çμs9 tβθÝàÏ≈ptm: ﴾)٢(.. 

ولغـة الأصـلين    .. فالعالمية هنا أكيدة المنطلق ولا غبار عليهـا       
 هي اللغة الجامعة الحاوية أصول الانطلاقة المعرفيـة         ،الكتاب والسنة 

                                                 
 .٤٢: سورة فصلت) ١(
 .٩: سورة الحجر ) ٢(



 )٦٢( 

تربية وتعليمـاً واقتـصاداً     ثقافة و .. ديناً ودولة .. إلى اية التاريخ  
 ..وتوثيقاً وأصالة.. وسياسة

 ، ولغة الاسـتهتار   ،مها أننا نقرؤها بلغة الاستعمار    وإشكالنا أما 
 .. لا بلغة الاستمرار..ولغة الاستثمار

وقد مرت هذه المراحل على عالمنا العربي والإسـلامي حاملـة           
أصول أفكار وسياسات ومعلومات وأهداف ومقاصـد وغايـات         

 ،تغلغلت بفعل مالك القرار إلى عمق دماء الشعوب ومائها وهوائها         
وضـعفاً في القـراءة      ،لـلاً في الـوعي والاسـتقبال      فأحدثت خ 
واجتثاثـاً للـهمم     .. في المواقف والمدركات   اً وإحباط ،والاستنتاج
 ومات الإنسان المسلم    ،القرائح والاستعدادات  وجموداً في    ،والعزائم

 ليعيش ولكن إنساناً    ..داخل أروقة الثقافة والمعرفة والتربية والتعليم     
 أو  ،ذه الثوابت أن نسميها عربية قومية     لهآخر وبثوابت أخرى يمكن     

لكنـها  ..  أو غير ذلك   ، مذهبية إقليمية  ة أو بوتق  ة استعماري ضاريةح
 ..حتةليست إسلامية بَ

ولهذا فإن الإسلامية العالمية لن تجد مكاناً في هـذه الثقافـات            
تربوية  وإجراء عمليات    ،حساسإ وإثارة   ،إلاّ بإعادة ترتيب  .. الجزئية

  أ العقل والقلب من جديد لفهم مـدلول        حتى يتهيّ .. ودعوية عديدة 



 )٦٣( 

 ..))الكتاب والسنة  ((وعالمية  ))عالمية الإسلام  ((
جيل  ((إن ضيق الأفق الذي صنعته عقليات الخبراء الأجانب في          

ل الكتاب والسنة من عالميته الكبرى إلى سلاح        قد حوّ  ))القوميات  
حزبي يـستفرغ    وسلاح   ،وسلاح سياسي .. يئووسلاح ف .. قومي

به الفرد في هذه الكتل حقده وكيده وتعصبه المقيت ضـد أخيـه             
وصار من الوعي في هذه الكتل بمكان أن تفـوّج          .. المسلم والمؤمن 

أطنان الكتب والمؤلفات ومناهج التعلـيم      الإدارات التعليمية   مطابع  
حاملة وحامية فكر التشريك والتبـديع ومـبررّة        . للبنيين والبنات 

وهذا ..  مستدلة بكتاب االله وسنة رسوله     ،طبيع والتطويع سياسة الت 
وهذه الحالة برزت في عالمنا العربي      .. عين السقوط في تجارة المبادئ    

ومع بدء تطبيع الواقع    .. عيد سقوط قرار دولة الخلافة    والإسلامي بُ 
  .ستعمار والعربي لسياسة الاالإسلامي

ة إلى  انيّون الإنـسَ  وهكذا ينـزّل القرآن من عالميته في إدارة شُؤ       
 .وقد يَصلُ أحياناً لما دُون ذلك.. ماعةسياسة الفئة والحزب والجَ

 وهـذا شـأنُ     ،إن الاستنباط من كتاب االله تعالى أمرٌ مشروع       
رفت الأمة  وباستنباطهم عَ . أمثال رجال المذاهب  .. العُلماء الأثبات 

 ، وفرعـت المـسائل    ، وأصّلت المذاهب  ،مدلولات القرآن والسنة  



 )٦٤( 

عبر تاريخ الاجتهاد عشرات بل مئات الكتب العلميـة في          فّرت  وتو
وإنما نحـن   .. كن ليس هذا محور حديثنا وتناولنا     ول.. كل فن وعلم  

بصدد ما غيّرته سياسة الضدّ في مجرى الحيـاة العلميـة والجنـوح             
وإعـادة   ))التجزئة والفرقة    ((بالمدركات والعلوم إلى نحو من خدمة       

وغالب .. لاستعمار والاستهتار والاستثمار  صياغة الأصلين لخدمة ا   
عيد سقوط قـرار الأمـة وظهـور عـصر          وقوع هذا الانحراف بُ   

وهـذه مرحلـة جـديرة      . . كما أشرنا سلفًا   ..التحولات الغثائية 
 وفـساد   ،بالدراسة لما جلبته من الفساد في التصور وفساد في التلقي         

 .والمواقففي الأحكام وفساد في الثمرات والعلاقات 
 
 



 )٦٥( 

  .).الشرعيّة(الأبويّة المدرسة 
.).الوضعية(والمدرسة الأنوية 

 فقد جعـل االله     .للعباد منذ فجر الخليقة   باعتبار التقسيم الأزلي    
وقد تنخفض الرؤية في بعـض      .. للخير أهلاً كما جعل للشر أهلاً     

الأزمنة وبعض العصور؛ لكثافة ضبابية الأحداث فيختلط الأمر على         
 وخاصة عند تشابه الأحوال     ،يز بين الأضداد   ويصعب التمي  ،الكثير
أ من  وحيناً بما يّ، وتمازج المدارس المتنافرة حيناً بفعل فاعل،الظاهرة

 .. وتكاتف وتظافر أهل الباطل،انحدار وضعف في نفوس أهل الحق
 يقينمكان تمييز الفـر   وعند التمحيص والدراسة يجد المرء أن بالا      

 حيث يظهر ذا التتبع     ،سبّبات التراكم تتبع الواعي لمنشأ العلل وم    الب
 ـ        ه الأصـلي   تسلسل الانحدار المنهجي والفكـري للرؤيـة والمتجَ

 ..لمحركة مسيرة الحياةللمنطلقات ا
وقد فعلنا ذلك وبأسلوب متجرد عن الانفعال فاستفدنا من هذا          

ي ترجع إليهـا أصـول      ـالاستقراء اكتشاف المنابع الأساسية الت    
ووجدنا . نوعص ومدرسة الشر الم   ، المشروع المدرستين مدرسة الخير  

 ومدرسة  ،ب البشرية آدم فهو الأب الأول     أأن مدرسة الخير بدأت ب    
ة بعد أن اتحدت مدرسته الـشريّ     ) بقابيل  ( الشر في الإنسان بدأت     



 )٦٦( 

 ،مع مدرسة إبليس فكان قابيل أول متلقِ تعاليم الشرية في العـالم           
 من خلالـه توسـع       الشيطان بل وأول مَنْفَذٍ عَمِلَ   ؛  وأول منفذ لها  

 ..مشروع الإفساد في الأرض
فسميت مدرسة الإسلام الحق مدرسة الأنبياء والرسل ومن اهتدى 

 مدرسة الأبوّة الشرعية المسندة (( وتناسل منهم على منهجهم ديهم
 وفيها يقول ،))المدرسة الأبوية أو المنهج الأبوي الشرعي  ((أو  ))

باً أمة القرآن مقرراً ارتباطها الأبوي الحق سبحانه وتعالى مخاط
's بالأنبياء ﴿ ©#ÏiΒ öΝä3‹ Î/r& zΟŠ Ïδ≡ tö/ Î) 4 uθ èδ ãΝä39£ϑ y™ t⎦⎫Ïϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% ’ Îûuρ # x‹≈ yδ 

tβθ ä3u‹ Ï9 ãΑθ ß™ §9$# #´‰‹Îγ x© ö/ä3 ø‹n= tæ (#θ çΡθ ä3 s?uρ u™!# y‰pκ à− ’ n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# ﴾)وجعل .)١ 

 وإقامة العهد وا يتم تسلسل ،لمنهجباع اتّشرط الأبوة الشرعية إ
وينفصم   وبدوا ينقطع الارتباط،الارتباط في مدرسة الأبوة

(ÏŒÎ﴿ :  قال تعالى،التسلسل uρ #’ n? tFö/$# zΟ↵ Ïδ≡t ö/Î) …çμ š/u‘ ;M≈ uΚ Î= s3Î/ £⎯ßγ £ϑ s? r'sù ( tΑ$ s% 

’ ÎoΤÎ) y7 è= Ïæ% y` Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $ YΒ$ tΒ Î) ( tΑ$ s% ⎯ÏΒ uρ © ÉL−ƒ Íh‘ èŒ ( tΑ$ s% Ÿω ãΑ$ uΖtƒ “ Ï‰ôγ tã 

t⎦⎫Ïϑ Î=≈©à9$#﴾)وولده كنعان فليس  ومثل ذلك في نوح عليه السلام ،)٢

                                                 
 .٧٨: سورة الحج) ١(
 .١٢٤: سورة البقرة ) ٢(



 )٦٧( 

تباع  وإنما هو بالإ،العبرة في المدرسة الأبوية بالتسلسل العرقي
كما هو في .. نفعألصفتان فالأمر أتم وا وإذا اجتمعت ،للمنهج

=óمطلب زكريا عليه السلام ﴿  yγ sù ’ Í< ⎯ÏΒ šΡà$ ©! $ wŠÏ9 uρ ∩∈∪ © Í_ èOÌ tƒ ß^Ì tƒ uρ 

ô⎯ÏΒ ÉΑ#u™ z>θ à)÷è tƒ ( ã& ù#yè ô_ $#uρ Éb> u‘ $ |‹ ÅÊ u‘ ﴾)ويتأكد هذا التسلسل ..)١ 

اء في آيات والارتباط في المراحل المتلاحقة رغم تباعد مسافاا بما ج
y7 ﴿: االله من سورة الأنعام ù= Ï?uρ !$ uΖ çF¤f ãm !$ yγ≈ oΨ øŠs?# u™ zΟŠ Ïδ≡t ö/Î) 4’ n? tã ⎯ ÏμÏΒ öθ s% 4 

ßì sùö tΡ ;M≈ y_ u‘ yŠ ⎯̈Β â™ !$ t±®Σ 3 ¨βÎ) š −/u‘ íΟ‹ Å3 ym ÒΟŠ Î= tæ ∩∇⊂∪ $ uΖ ö6 yδ uρ uρ ÿ…ã& s! t,≈ ys ó™ Î) 

z>θ à)÷è tƒ uρ 4 ˆξ à2 $ oΨ ÷ƒ y‰ yδ 4 $ ·mθ çΡ uρ $ oΨ ÷ƒ y‰yδ ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% ( ⎯ÏΒ uρ ⎯ Ïμ ÏG −ƒ Íh‘èŒ yŠ…ãρ# yŠ 

z⎯≈ yϑ ø‹n= ß™ uρ šUθ •ƒ r& uρ y#ß™θ ãƒ uρ 4© y›θ ãΒ uρ tβρ ã≈ yδ uρ 4 y7 Ï9≡ x‹x.uρ “ Ì“ øg wΥ t⎦⎫ÏΖÅ¡ ós ßϑ ø9$# 

∩∇⊆∪ $ −ƒ Ìx. y— uρ 4© zøt s† uρ 4© |¤ŠÏã uρ }¨$ u‹ø9 Î) uρ ( @≅ ä. z⎯ÏiΒ š⎥⎫Ås Î=≈¢Á9$# ∩∇∈∪ Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑ ó™ Î) uρ 

yì |¡uŠ ø9$#uρ }§ çΡθ ãƒ uρ $ WÛθ ä9 uρ 4 yξ à2 uρ $ oΨ ù= Ò sù ’ n?tã t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩∇∉∪ ô⎯ÏΒ uρ óΟ Îγ Í← !$ t/# u™ 

öΝÍκÉJ≈ −ƒ Íh‘ èŒuρ öΝ ÍκÍΞ≡ uθ ÷z Î) uρ ( ÷Λàι≈ uΖ ÷ t7tG ô_ $#uρ óΟßγ≈ oΨ ÷ƒ y‰yδ uρ 4’ n< Î) :Þ≡u ÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β ∩∇∠∪ y7 Ï9≡ sŒ 

“ y‰èδ «!$# “ Ï‰öκ u‰ ⎯ ÏμÎ/ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ ô⎯ÏΒ ⎯ Íν ÏŠ$ t6 Ïã 4 öθ s9 uρ (#θ ä.uõ° r& xÝ Î6 ys s9 Ο ßγ ÷Ζtã $ ¨Β 

(#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩∇∇∪ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©!$# ãΝßγ≈ oΨ ÷ s?# u™ |=≈ tG Å3ø9$# u/ õ3çt ø: $#uρ nο §θ ç7‘Ζ9$# uρ 4 β Î* sù 

                                                 
 .٦-٥: سورة مريم) ١(



 )٦٨( 

öà õ3tƒ $ pκÍ5 Ï™ Iω àσ¯≈ yδ ô‰s) sù $ uΖ ù= ©.uρ $ pκÍ5 $ YΒ öθ s% (#θ Ý¡ øŠ©9 $ pκÍ5 š⎥⎪ ÌÏ≈ s3Î/ ∩∇®∪ y7Í× ¯≈ s9'ρ é& 

t⎦⎪ Ï% ©!$# “ y‰yδ ª!$# ( ãΝßγ1 y‰ßγ Î6 sù ÷ν Ï‰tF ø% $# 3 ≅ è% Hω öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïμ ø‹ n= tã #·ô_ r& ( ÷β Î) uθ èδ ω Î) 

3“ t ø.ÏŒ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ù= Ï9 ﴾)ة في وهو الوصف الحقيقي لمدرسة الأبوّ) ١

 ..همسيرة العالم كلّ
الشرعي مـا سمـي بالمدرسـة       ويأتي مضاداً لهذا الاتجاه الأبوي      

 ذلكم الشيطان الذي عـبر      ،وهي مدرسة الشيطان الرجيم   .. الأنويّة
مخالفـاً  .. عن مبدأ التفاخر والتكبر بشرف العنصر والمادة والـذات        

 (ρß‰àfó™$# tΠyŠKψ (#ÿρß‰yf|¡sù HωÎ) }§ŠÎ=ö/Î#) ﴿: ه للملائكة للأمر عندما قال مولا   

4’n1r& ﴾)الذي صار فيما بعـد     .. ي الإبليس الإباءد القرآن نماذج    وعدّ) ٢

 ،، وسميت هذه المدرسة بالأنويـة     مرمدرسة الانحراف عن مفهوم الأ    
 ـ ة إبليسية ة ناريّ سمدرفصارت  ﴾   O$tΡr& ×öyz çμ÷ΖÏiΒلقول إبليس ﴿      ة أنوي

 وباعتبار أن لإبليس في عالم الإنـسان حركـة وملاحقـة            ،وضعية
 الشيطان مفهوم الأنوية في صـدور       ن بثَّ أغرو   فلا ،وتدخل مباشر 

وهذا الإيقاع يتفاوت بين بـني      .. ما وقع فيه  الناس لإيقاعهم في شر     
                                                 

 .٩٠-٨٢: سورة الأنعام ) ١(
 .٣٤: سورة البقرة) ٢(



 )٦٩( 

) الوسوسة والتربص بالـصدور     (  فلربما كان شغل إبليس      ،الإنسان
 ووجهاء اتمعات إذ بإغوائهم     ،لقادة والعلماء وهم عليّة القوم من ا    

والسيطرة على عقولهم وقلوم يبدأ سقوط اتمع الإسـلامي مـن           
Ï%©!$# â“﴿  : معاني قوله تعـالى   أحد  وهذا  .. داخله È̈θó™uθãƒ †Îû Í‘ρß‰ß¹ 

ÄZ$̈Ψ9$#   ﴾-   والصدور في أحد المعـاني      -كما سبقت الإشارة إليه

فـسد  توبفساد قرار الحكم والعلم     .. وقادم وسرام   وجهاء القوم 
 ويتربّع الفساق والعشاق ومن نحا نحـوهم علـى          ،لأحكام والمناهج ا

 ..)١( العلم والفكر والثقافة والتعليممقدرات
اريخ قد أسقطت عشرات الأمم     بر التَ الأنوية عَ فإن المسيرة   ولهذا  

؛ بل وسيطرت على جملة     نحراف الفكري والثقافي والعقائدي   في الا 
 في أهل الكتـاب ليخـدموا المنـهج          خصوصاً  صدور العلماء  من

 تاريخ  ولم يتصدّى لهم على مدى    .. الإبليسي داخل ديانام ومللهم   
 سوى الأنبياء عليهم الـسلام ومـن        ..الانحراف أحد من الناس ما    

 الحقّ سبحانه وتعـالى في تنــزيله        كشف انحرافهم    كما،تبعهم

                                                 
 يعني اقتصار الوسواس على الصدور دون غيرهم، وإنما هو ملحظٌ لأحد وهذا لا) ١(

 اهـ. معاني الآية في تكثيف إبليس شأن الإغواء لأولئك أكثر من غيرهم



 )٧٠( 

وبلغ ؛ بل   فضل الصلاة والتسليم   محمد عليه أ   العظيم على لسان نبينا   
لحدود في علاقـام     ا واأهل الكتاب أن تجاوز   من  الانحراف الخطير   

ن يدمغهم  آ القر  وهذا ،هم وتجاوزوا الحدود في علاقتهم بربّ     ،بأنبيائهم
  الوضـعية   حجم الصورة الأنوية الإبليـسية    ، ويبرز   في آياته البينات  

 ـ   ôM ﴿   االتي كانوا عليه t/ Î àÑ uρ ÞΟ Îγ øŠ n= tæ ä' ©! Éj‹9 $# èπ uΖ x6 ó¡ yϑ ø9 $# uρ ρ â™ !$ t/ uρ 5= ŸÒ tó Î/ 

š∅ ÏiΒ «! $# 3 y7 Ï9≡ sŒ óΟ ßγ ¯Ρ r' Î/ (#θ çΡ% x. šχρ ã à õ3 tƒ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $# šχθ è= çG ø) tƒ uρ z⎯↵ ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# 

Î ö tó Î/ Èd, y⇔ ø9 $# 3 y7 Ï9≡ sŒ $ oÿ Ï3 (#θ |Á tã (#θ çΡ$ Ÿ2 ¨ρ šχρ ß‰ tF ÷è tƒ ﴾)١(. 

 خبر الفريقين من اليهود     للعالم الإنساني ) القرآن الكريم   ( ويرفع  
والنصارى في فشلهم الذريع لحمل الأمانة الأبوية الـشرعية الـتي           

 ، وأم أدانوا أنفسهم بأنفسهم في هذا الفـشل الـذريع          ،وا ا فُلِّكُ
ÏM﴿  : اً عنـهم    بقوله تعالى حاكي   s9$ s% uρ ßŠθ ßγ uŠ ø9 $# ÏM |¡ øŠ s9 3“ t≈ |Á ¨Ζ9 $# 4’ n? tã 

&™ ó© x« ÏM s9$ s% uρ 3“ t≈ |Á ¨Ψ9 $# ÏM |¡ øŠ s9 ßŠθ ßγ uŠ ø9 $# 4’ n? tã &™ ó© x« öΝ èδ uρ tβθ è= ÷G tƒ | =≈ tG Å3 ø9 $#﴾)٢(. 

ة وجوب اتخاذ موقف شـجاع      ويترتب على هذه الإدانة الشرعيّ    
أمام ما يدعونه اليوم في مرحلتنا المعاصرة من ريادم لمبادئ حقوق           

                                                 
 .٦١: سورة البقرة) ١(
 .١١٣: سورة البقرة) ٢(



 )٧١( 

م  ودعـو  ،ونزع سلاح الدمار الشامل   ،  الإنسان، ومبادئ السلام  
 ، وتقارب الأديـان   ،وحوار الحضارات .. يةطية والتعدد رالمبدأ الديمق 

المرحلة المعروفـة في    .. وما شاكلها من أطروحات المرحلة الجديدة     
 البكمـاء العميـاء      :بالفتنة الرابعة  ((منهجنا الإسلامي الشرعي    

))الصماء
 وهـي إحـدى     ،إلى الكـافر  أمر الأمة فيها    التي يؤول    )١(
مها وفهم ما سبقها مـن داخـل        ولابد من فه  .. الساعة علامات  
الديانات وكتبها  ( هي  ) التفاهم وإقامة العدل    (  لأن أصل    ،الديانة

وأما ما يتعلق بإصلاح الواقع الإنساني فأمر لا غبار عليه          ) السماوية  
وأصول  ))أصول الديانات    ((. . فأصل الحوار بين الأمم    ،ولا خلاف 
عصبة العمل  : ( ونوالأنوي).. كتب الوحي السماوي    : ( الديانات

                                                 
د سبق تخريجه، والجدير بالذكر أن الفتنة الرابعة العمياء الصماء ورد ذكرها في مسند أحم) ١(
كان الناس يسألون رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم : من حديث حذيفة، قال) ٥/٣٨٦(

يا رسول االله أبَعد هذا الخير : عن الخير وأسأله عن الشر وعرفت أن الخير لن يسبقني، قلت
قلت يا رسول االله : ثلاث مرات، قال ))يا حذيفة تعلم كتاب االله واتبع ما فيه  ((: شر؟ قال

قلت يا رسول االله : قال  ))هدنة على دخن وجماعة على أقذار  ((: هذا الشر خير ؟ قال أبعد 
قلت يا : لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه، قال : الهدنة على دخن ما هي؟ قال

فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار وأن تموت : رسول االله أبعد هذا الخير شر؟ قال
 .نت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحداً منهميا حذيفة وأ



 )٧٢( 

وتضع مبادئهـا   .. نيّ وتحارب التد  ،علن فشل الأديان  تُ) الإبليسية  
 : ت المبادئ الثلاثيةتحالأديان النظرية بديلاً عن عالمية 

  )العولمة العلمنة   العلمانية ( 
وهذا يبرز جنوحها التام عن محور الحق العالمي المـراد في أمـر             

 .. الخالق سبحانه
من خلال المتابعة التاريخيـة للمراحـل الـثلاث         وقد تبيّن هذا    

 : ةالأخير
وهي المرحلة اللاحقة لسقوط قرار الخلافة : مرحلة الاستعمار

وتجزئة العالمين العربي والإسلامي إلى حدود جديدة  ،الإسلامية
وكانت .. ترضخ لسياسة الدول المستفيدة من التحولات والحروب

النهب والسيطرة على منطلقات المرحلة هي القمع والسلب و
 من داخلها مقابل )الأمّة (  ثم تفريغ محتوى ،الشعوب ومقدراا

البناء  ((طلق عليها  محدّدة أُه وإصلاحات حياتي،ةخدمات ماديّ
   وكانت هذه المرحلة من وجهة نظر الإسلام العالمي ،))الحضاري 

 .)١()واغتيال لقرار الإسلام العالمي  ،هي مرحلة إرهاب دولي( 

                                                 
 .بفتنة الأحلاس وفتنة السراء: أسماها النبي صلى االله عليه وآله وسلم ) ١(



 )٧٣( 

، وهي المرحلة الأنوية الثانية بعد مرحلة       مرحلة الاستهتار ثم تلتها   
وهي المرحلة التي برزت فيها كتلتي الـصراع العـالمي       .. الاستعمار

الشرق والغرب عبر الحرب الباردة التي التهمت عشرات المقاطعات         
) الـصراع الطبقـي     ( والدول العربية والإسلامية لتدخل معركة      

مـن  ) أسمالية الغربية والشيوعية المادية الشرقية      الر( وتسمح لقوى   
 وإنجاح أدوار التجزئة والصراع تحت رعاية اتمـع         ،اقتسام العالم 

 ..)١(لي ومؤسساته الأنوية الإبليسيةالدو
 وإرضـاخ   ،وكانت مرحلة ملطخة بالدماء والإرهاب المسيس     

 عصابات الحرب والمال    حفنة من ( اتمعات إلى رغبات وسياسات     
 .)والسياسة 

 مـا عُرفـت بمرحلـة    وهي.. مرحلة الاستثماروأخيراً جاءت   
وقد اتـسمت   .. ات مثيرة ر وما يليها من تحولات وتطو     ،الصحوة

 والمساحيق المركبة عن وجـوه      ،هذه المرحلة بكشف الأقنعة المزيفة    
وانكشف الستار المُسدل على نماذج     .. السماسرة المحليين والعالميين  

 وتخـدم   ،ها تدور في حلقـة واحـدة      لّ وأا كُ  ،العمالات المسيسة 

                                                 
 .بفتنة الدُّهيماء: أسماها النبي صلى االله عليه وآله وسلم  )١(



 )٧٤( 

الإسلام ( ونجد  .. م اختلاف مسمياا ومواقفها   رغالمستثمر الواحد ب  
كام ومن  الحُ( تّم   في صورته الحقيقية بعد أن عَ      عملاقاًيبرز  ) العالمي  

 المعرفة والتربية والتعليم والإعـلام      جوّبعلم أو بغير علم     ) وراءهم  
 ..لمستثمرينلصالح المستعمرين وا

دينها ووحي  ( ووجدت الشعوب المسلمة نفسها في حاجة إلى        
 والمستثمر   ويبرز لها خداع المستعمر    ،ر لها الظواهر  سّ كي يف  )ها  ربِّ

فالمستفيد من عمايـات المراحـل لا زال        .. ؛ ولكن هيهات  الكافر
وقد بلـغ   ..  ومستثمراً لكل ما يدور فيها     ،قابضاً على زمام المرحلة   

للـتخلص مـن     ))الوسطية والاعتدال    ((لى طرح مشروع    بالعالم إ 
لة عن طـرفي الإفـراط والتفـريط بعـد          وؤمجموع العمليات المس  

 ..استثمارها غاية الاستثمار
وهو مشروع يحمـل    ..  اليوم أمام هذا المشروع الجديد     وها نحن 

 :نقيضين
 .سالوسطية والاعتدال المسيّ )١
 .والوسطية والاعتدال المشروع )٢

ته يلزم ساسة المرحلة أن يعيدوا من جديد وجهة النظر           فالمبدأ ذا 
التي حاربوها أو همّشوها في مسيرتي الإفـراط        في الشرائح والمدارس    



 )٧٥( 

الوسطية والتفريط؛ لأا في منهجيتها التاريخية تمثل معنى من معاني          
 فكيف يمكن إعادة استثمارها؟ بديلاً عـن المـدارس          ،والاعتدال

فالمستثمر لا يعنيه فـشل     ..  المسيس الانتفاعوالحاملة مبدأ الاندفاع    
ه الدفع بالمدرسة الفاشلة عنـد      يهمّوإنما  .. مدرسة أو نجاح أخرى   

ه لفـظ   مّكما يه .. المستفاد منه الحاجة إليها لتصعد مراقي النجاح      
 وإعادة النظر في سـلامة      ،المدرسة الناجحة بعد إتمامها دور المرحلة     

.. ةتدال في هذه العملية السياسيّ    وتصبح الوسطية والاع  .. منطلقاا
العـصبة  ( لها لمـصلحة    اتعود في كل أحو   .. لعبة محكمة الأطراف  

 ..ومستثمرة الحرب والاستقرار.. مالكة القرار) الإبليسية في العالم 
 !!إذن ما هو مفهوم الوسطية والاعتدال المشروع؟ 

نات  الإسلام الوارث جميع مراحل الديا     ،إنّه مشروع الإسلام الحقّ   
  الانحراف الأنـوي الإبليـسي     مغودا.. والتدين في تاريخ الإنسانية   

 وواضع المنهج العالمي لقيادة العالم      ، التاريخية ه في كل صور   الوضعي
β¨﴿  : قـال تعـالى   .. على مراد االله تعالى    r& uρ # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u ÅÀ $ VϑŠ É) tG ó¡ ãΒ 



 )٧٦( 

çνθ ãè Î7 ¨? $$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãè Î7 −F s? Ÿ≅ ç6 ¡9 $# s− § x tG sù öΝ ä3 Î/ ⎯ tã ⎯ Ï& Î#‹ Î7 y™ 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ Ν ä38 ¢¹ uρ ⎯ Ïμ Î/ 

öΝ à6 ¯= yè s9 tβθ à) −G s? ﴾)١(. 

إتباعه في المرحلـة  بمرت الأمم الإنسانية  فالصراط المستقيم الذي أُ   
 ،وهذا أمر من خالق البشر سبحانه     ..  هو الإسلام ولا غير    ،الأخيرة

⎯﴿  : وفيه يقول سبحانه   tΒ uρ Æ tG ö; tƒ u ö xî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ ⎯ n= sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çμ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ 

’ Îû Íο t Åz Fψ $# z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Ì Å¡≈ y‚ ø9 $#﴾)٢(. 

 الإسلام وتطويعه وتطبيعه وترويض     بتجاوزمن هذا الذي ينادي     ف
التي حاربتها الأديـان    ) عصبة العمل الإبليسية    ( أليست  .. ؟أتباعه

فكيف يستجاب لها؟؟ وصـاحبها     .. السماوية عبر تاريخ الإنسان   
$﴿ :قيامة قائلاً يأتي يوم ال   tΒ uρ tβ% x. u’ Í< Ν ä3 ø‹ n= tæ ⎯ ÏiΒ ?⎯≈ sÜ ù= ß™ Hω Î) β r& ÷Λ äl è? öθ tã yŠ 

óΟ çG ö6 yf tG ó™ $$ sù ’ Í< ( Ÿξ sù ’ ÎΤθ ãΒθ è= s? (# þθ ãΒθ ä9 uρ  Ν à6 |¡ àΡ r& ( !$ ¨Β  O$ tΡ r& öΝ à6 Åz Î óÇ ßϑ Î/    

!$ tΒ uρ Ο çFΡ r&  † Å Î óÇ ßϑ Î/ ( ’ ÎoΤ Î) ßN ö x Ÿ2 !$ yϑ Î/ Èβθ ßϑ çG ò2 u õ° r& ⎯ ÏΒ ã≅ ö7 s% 3 ¨β Î) 

š⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $# öΝ ßγ s9 ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& ﴾)ـ  فالإسلام  .. )٣  .. هدين العالمية الحقّ
                                                 

 .١٥٣: سورة الأنعام) ١(
 .٨٥: سورة آل عمران) ٢(
 .٢٢: سورة إبراهيم ) ٣(



 )٧٧( 

 على بقية الـرؤى والأفكـار والتـصورات في          المهيمنين  وهو الدِّ 
  ولا شكَّ  ،مقتبسة من نصوص القرآن دون غيره     وجدارته  .. الخليقة

 تباع الأديـان خـالفوا    أ لولا أن    ،ن سابق الأديان  مفي جدارة غيره    
وأخفـوا   ،تباع أنبيائهم إفوا وعملوا على صرف شعوم عن       وحرّ

 إتبـاع   وأجيـالهم  واختاروا لأنفسهم .. فوهانصوص كتبهم وحرّ  
 بإثارة محور الصراع المرحلـي      م وأنبيائهم بكذم على ر   الشيطان

 ان الديانة والتدين فصار   دخارج مي ) الإنسان  ب( المسيس الذي يزج    
وخاصة في مسألة العلاقة    ..  وغير مقبول   ذا الجنوح مدموغاً   الكل

 ومسلمات الأديان الـتي     ،باالله وتوحيده وكتبه ورسله واليوم الآخر     
الإسلام : ( رباعية الأركان  جمعته اوهي م ..  ا قبول عند االله إلاّ   لا  

 ،باعتبارها أركان بناء الحياة الدينية والدنيويـة      ) والإيمان والإحسان 
  الإيضاح للهدم الإنساني ونقض العُـرى      ويتبعها الركن الرابع ركن   

 في إعـادة علاقـة      ةثابت س وكلها أس  وهو العلم بعلامات الساعة   
موقع الصدق الإيمـاني في     إبراز   في    وميزان عدل  ..نسان بالديانة الإ

 ..إبراز موقع الكفر والخيانة والعياذ باالله المتدين أو



 )٧٨( 

  فـواقمَـة النّلات وسُقه التحوّـف
 وتقاليـد وذات شـرائح      مجتمع وبيئة ذات عادات    د المرء في  ولَيُ

، ويبلـغ المميـز   ،   الصغير ويشبّ،  ويكبر الوليد .. اجتماعية متنوعة 
..  وهكذا حتى الممـات    ،لينطلق نحو الكهولة   ويستقيم عود الشاب  

وعقله وقلبه ما ألفه وتعوده ممن حوله؛ بل        وغالب ما يرد على ذهنه      
هات النظر نحو الأشياء قبيل     ثار نقل المعلومات، وتحديد وج    آوتبدأ  

وفي هـذه   . . هذا المنحى المألوف   ىوالفتاة عل البلوغ من حياة الفتى     
ى مواقف الأجيال نحو مفاهيم ورقـوم التـاريخ         ـالفترة أيضاً تُبن  

 والبغض والمـدح والـذم      منقاداً للحبّ  ويجد المرء نفسه     ،وتحولاته
 . ثم محيطه العامم من محيطه الخاصلقى أوليات المعرفة والعلحسبما تَ

ر المرء بالتناقض فيما يسمعه من والده وأسرته في كثير          عَولربما شَ 
مـن معلميـه     وما يسمعه بعد ذلك      ،من القضايا الأبدية والأزلية   

 وقد يتسع معه الإشكال إذا      ، وخاصة في المدارس الحديثة    ،ومدرسيه
بما  ور ،اختلط بالشرائح الاجتماعية والفئوية ذات التكتلات الحزبية      

 .. ومن طور إلى طور،حصل المحضور وتغيّر الفرد من حال إلى حال
وتنتقل هذه الرؤى من التكتلات والصراعات لتصبح في عقول         

تحمل تيارية  القادة والساسة والعلماء إلى مواقف مذهبية أو فئوية أو          



 )٧٩( 

يكتـب في   ..  أو غير ذلك   ، أو الكتلة  ، أو الجماعة  ،مسمى الحزب 
ويتصدى لنقض عُراها هذا من جماعة      .. ا غيره  ويقعد له  ،شأا ذاك 

 ..وهكذا دواليك. .مفاهيمها آخرويفذلك  ،أخرى
بل بلغت هذه الأزمة في تاريخنا القريب إلى قضية شرعية تصدر           

كجزء من سنن الإسلام والمسلمين      فتاوىالقرارات و الا الأحكام و  
التكفير  مة التشريك و   عقيرةالرافعة  مرقومات المدارس   كما هو في    
ابعهـا   ثمرات مط  ويقرأ ، يخطب ا على المنابر    ،تضليلوالتبديع وال 

المعاصرة حـتى    وتفشت هذه العلل والافراطات في مرحلتنا     الجميع،  
فرقت بين الأب وابنه والأخ وأخيه، وشتت الأسـرة الواحـدة،           

 ..والبيت الواحد، واتمع الواحد
س تتنصل عن   يفكر المس ثم ما نلبث أن نجد المدرسة المتبنية لهذ ال        

ة من علـل    ا وتتناول قضية الإفراط والتفريط كعلّ     تباعها وتلامذ أ
عتدال لكي تبرز رائدة لـه،      غيرها في مرحلة التسييس للوسطية والا     

  .ومجسده لمعانيه وتطبيقاته
الخطب؟ ومن أين بدأت العلّة؟ وهل ما        وما هو    ،فما هذا الأمر  

 هو أصل الديانـة والتـدين؟ أم         المتحدثون في أرض الواقع     به ينطق
 ؟كام المراحل وحصيلة الصراع بين الأواخر والأوائلرُ



 )٨٠( 

تت عقولنا وقلوبنا على ملاحظتـه      نب و ،هذا ما عشناه وعايشناه   
والحديث الـشريف يؤكـد      .. البلجة؟ فأين الحقيقة .. ومشاهدته

؛ بـل   لها في سابق الملل والدعوات    دام القرين   نعنصاعة هذه الملّة وا   
فهل تكون هـذه    .. خيرية هذه الأمة بين سائر الأمم      القرآنيؤكد  

ثم .. ؟الأمة خير الأمم وهي على هذه الكيفية من التمزق والتنـاحر       
 ومَـن   ومن أين ينطلق ؟   .. م هذه الحالة  ئكيف يبدأ المصلح الذي س    

 يتحدث عن سلامة متجهـه      بع وكلّ مِن هذه الدعوات المحتشدة يُتَّ    
و ذاك فساد مرحلته بما لا يـدع مجـالاً           وهذا يبرز أ   ،؟وفساد غيره 

ه يستثمره ويصل إليه منه     ؛ ولكنّ كِّ أنه يحارب الفساد ولا يبتغيه     للش
 ةكما قال صلى االله عليه وآله وسلم عن ظاهر        .. ما يضعفه ويرديه  

ا، بَ الرِّ هُخلَ ودَ ن بيت إلاّ  ا مِ مَ ((في آخر الزمان    ) الفساد الاقتصادي (
)) ..هارُبَخله غُدَبا الرِّ هُلَدخُم يَن لَومَ

) ١(. 

                                                 
راسة هذه الظاهرة تجدها مدعومة تحت حماية مدرسة شرعية من مدارس وعند د) ١(

 . حماية التوحيد في أشرف مواطن الرسالة والتنـزيل
من طريق داود ) ٢/٧٦٥(وابن ماجه ) ٤/١١٤(والحديث أخرجه أبو داود في سننه 

قال رسول االله : بن أبي هند، عن سعيد بن أبي خيرة، عن الحسن عن أبي هريرة، قال
ليأتينَّ على النّاس زمان لا يبقى منهم أحد إلاَّ أكل الرِّبا  ((: ى االله عليه وآله وسلم صل



 )٨١( 

قتامـة وضـبابية في     وأمام هذه المعضلات وما ترتب عليها من        
 وجدنا بفضل االله وكرمه أن أصول الديانة        ،واقعنا العربي والإسلامي  

وأا تحمل في مرقوماـا الخـلاص والمخـرج         .. لا زالت معطاءه  
 ـ  أن إشكال الأمة   إلاَّ والنجاة لمن ألقى السمع وهو شهيد      ياعها وض

 بمتـاريس الطبـاع     ات تترس حملة قراري الحكم والعلم     ثمرة من ثمر  
في شأن المواقف والعزة الممنوحـة      وتجاوز الآداب الشرعية     ،البشرية
 .في مستقبل المرحلة إليههم سائرون  هم عليه وما ما إلى م مما حدا

ى من معـاني    ـمن مرقومات الشريعة التي تحمل معن      نإولهذا ف 
تأمل ل ومعالجة الانحرافات الطارئة في أمة القرآن ا       ،لشدةالمخرج من ا  

هذه الأركان التي تحمل فقـه الديانـة         رباعية الأركان    الواعي في 
وهي في حقيقتها المرقومة والمأخوذة عن رسول االله صلى         .. والتدين

االله عليه وآله وسلم أربعة أركان؛ ولكنّ التعلم والتعليم المنتـشر في            
 وهـي   ، فقط امقتصر على ثلاثة من أركا    المعاصر  تاريخنا الماضي و  

 . فقه الإحسان، فقه الإيمان،فقه الإسلام

                                                                                                         
 وهو محمد بن –قال ابن عيسى : قال أبو داود  ))من بخاره =فمن لم يأكل أصابه =

 .وهو لفظ ابن ماجه:  أصابه من غباره، قلت–عيسى شيخ أبي داود في الحديث 



 )٨٢( 

 ونعتقد يقيناً   ،ضافية فقط إوتدرس علامات الساعة كمعلومات     
 وأن أركان   ،ت رباعية الأركان  تثبأأن الوحدة الموضوعية للحديث     

 :الدين أربعة
 لساعةالعلم بعلامات ا - الإحسان  -الإيمان  -الإسلام 

 ويفهم  ،ة للدين يوذه الأربعة الأركان ينتظم عقد الركنية الشرع      
السبب المؤدي إلى نقض ثوابت الإسلام والإيمان والإحسان علـى          

فالركن الرابع من أركان الدين ركـن       . تحذلقينلسنة المتنطعين والم  أ
 في  ى بإبراز الهادمين والكاذبين والمنافقين ومن سار سـيرهم        ـاعتن

ولهذا فإن الركن الرابع يحمـل فقهـاً        .. حولات المتلاحقة تاريخ الت 
ة هـي مجمـوع     ومادته العلميّ  ))فقه التحولات    ((خاصاً به يسمى    

 الأحاديث الشريفة التي نطق ا خير الورى صلى االله عليـه وآلـه            
 : وهي على ثلاثة أنماط،وسلم عن مظاهر علامات الساعةوصحبه 
 . العلامات -١
 . والملاحمالأشراط -٢
 .ة والفتن المضلّ،فتنال -٣



 )٨٣( 

 ..)١(بتفصيل في كتابنا الأصول الأربعةوقد تناولناها 
 على  – إن شاء االله     -ة المواقف فهي أيضاً إضافة محمودة       وأما سنّ 

ما قرره العلماء من تقسيم السنة الشريفة على صـاحبها أفـضل            
 :إلى ،الصلاة والسلام

 .السنة القولية) ١
 .السنة الفعلية) ٢

 .تقريريةالسنة ال) ٣

وأضيف إليها بعد الاستقراء التام لفقـه التحـولات والتتبـع           
 :انتَنَّ سُ،لعلامات الساعة

 .سنة الدلالة) ١
 .سنة المواقف) ٢

 ، فهي لإثبات ما لم يكن على عهد رسـول االله          أما سنة الدلالة  
من لاحق المستجدات ذات العلاقة بمـدلول        ولا على عهد صحابته   

ثر المتأخرون الجدل فيها تحـت هـذه        حيث أك .. واهافحوالسنة  

                                                 
). الإسلام والإيمان والإحسان والعلم بعلامات الساعة(ة كتاب أصول الدين الأربع) ١(

 .للمؤلف. مطبوع



 )٨٤( 

ولا علـى    ،لم يكن على عهد رسول االله      هذا ((القاعدة المستحدثة   
اجتماع علـى   من   المسلمينبه بعض   يقوم  لنفي ما    ))عهد صحابته   

 أو زيـارات    ،مثلاًصلى االله عليه وآله وسلم       قراءة سيرة المصطفى  
ها من الـسنن    غير أو ..بالمناسبات الإسلامية  أو احتفال    ،للصالحين

ومهمـة سـنة   ، والمستحدثات المنطوية تحت مفهوم البدعة الحسنة   
الدلالة إبراز العلاقة الشرعية بين الفعل المستحدث وبـين أصـول           

 .من غير إفراط ولا تفريط ..الشريعة الغراء
فهي ما تقرر مـن     ..  وهي ما نحن بصددها هنا     ،ة المواقف أما سنّ 

 ومواقف أصحابه وخلفائه    ،ه وسلم مواقف النبي صلى االله عليه وآل     
مة والمعلو. تن والتحولات والأشراط والعلامات   أمام مستجدات الف  

بتقوى االله والـسمع    أوصيكم   ((: من قوله صلى االله عليه وآله وسلم        

  كثيراً  منكم فسيرى اختلافاً   نه من يعشْ  أو ،ر عليكم عبد  مّن تأ إوالطاعة و 
 وا عليها بالنواجـذ   ن عضُّ اشدين المهدييّ لفاء الرّ ة الخُ نّي وسُّ تِنّفعليكم بسُ 

وقوله صلى   ،)١ ())  ضلالة  بدعةٍ لّ كُ وإياكم ومحدثات الأمور فإن   

                                                 
 .رياض الصالحين/ رواه ابو داؤود والترمذي )١(



 )٨٥( 

ي تِ أمُ سادِ فَ ندَعِ) أي مواقفي (ي  تِنَّيا سُ حَ أَ نْمَ(( :الله عليه وآله وسلم   ا
 .)١())يدهِ شَئةِ مِرُجْ أَهُلَفَ

 فهي جزء   المعنى ذا   وهذه السنة وإن لم يقررها العلماء السابقون      
من حقيقة الإسلام الذي قرره في هذه الأمة خير الأنام عليه أفضل            

م لـيكُ عَ ((:  حيث أننا عند تتبع معنى الحـديث         ،الصلاة والسلام 
من المعرفة والعلم سنة    فيما بين أيدينا    لا نجد    )) فاءِلَة الخُ نّي وسُ تِنَّبسُ

.. اء الراشـدين  للنبي صلى االله عليه وآله وسلم وسنة أخرى للخلف        
وإنما نجد سنة المصطفى صلى االله عليه وآله وسلم المعروفة بالـسنة            

: فمعنى سنة النبي وسنة الخلفاء هي      إذن   ،القولية والفعلية والتقريرية  
ومواقـف   ،أي مواقف النبي صلى االله عليه وآله وسلم       ) المواقف  ( 

                                                 
من تَمسك بسنُّتي عند فساد أمتي فلهُ أجرُ مئةِ  ((الرواية جاءت بلفظ : قال خالد) ١(

 الترغيب والبيهقي في الشعب كما في) ٢/٣٢٧(أخرجه بن عدي في الكامل  ))شهيد 
من طريق الحسن بن قتيبة، عن عبدالخالق بن المنذر، عن ابن نجيح، ) ١/٤١(والترهيب 

عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعاً مدفوعاً، والحسن بن قتيبة قال الدار قطني في رواية 
واهي الحديث، : ضعيف، وقال الأزدي : متروك الحديث، وقال أبو حاتم: البرقاني 

، ورواه الطبراني من حديث )٢/٣٠٥( الوهم كذا في لسان الميزان كثير: وقال العقيلي 
 .))فله أجر شهيد  ((: أبي هريرة بإسناد لا بأس به إلا أنه قال 



 )٨٦( 

مـن  (  ))المهديين   (() من الرشد   (  ))الراشدين   ((أصحابه وخلفائه   
 .إلى يوم الدين) الهداية 

وفي هذا الباب تفصيل مفيد أوردناه في كتابنا التّليد والطّارف في         
 . وسنة المواقففقه التحولات



 )٨٧( 

  شر الإسلامعوة ونَالث في أصول الدَادل الثَعَالمُ
  )ة الأخلاق النبويّ( 

 ، قد أصّلوا ثوابت المذاهب    -رحمهم االله -من المعلوم أن العلماء     
 : تمع رأيهم على تقسيم السنة عند الاستدلال إلىواج

 . وتقريرية،ة وفعلي،سنة قولية
 :أصل الاجتهاد قائم علىعلى أن جمعوا أثم 

 وزاد كل صاحب مذهب مـا يـراه مناسـباً           ،الكتاب والسنة 
  .، وغيره والرأي، والقياس،كالإجماع ،لمفهومه عن الديانة والتدين

 ونشر ،بالحكمة والموعظة الحسنة  االله  أما بالنسبة لمنهج الدعوة إلى      
ا مع كـل    هجه فهناك ثلاثة ثوابت لابد من إنتا      ،الإسلام في العالم  

 :مرحلة وزمن
 .كتاب االله )١
 .ول االله صلى االله عليه وآله وسلمسنة رس )٢
 .الأخلاق النبوية )٣



 )٨٨( 

كتاب ( وا  ضلّمسكتم به لن تَ   ا إن تَ  مَ ((ومن المؤكد أن حديث     
))) ي  تِنّاالله وسُ 

 في نـواحٍ     حديث ضعيف لا يستدل بـه إلاّ       هو )١(
 أما الحديث الحامـل     .بشواهد أخرى تؤيد معناه وتعضده     ..معينة

كتـاب االله    ((: لثوابت الصحة سنداً ومتناً وروايةً فهـو حـديث        
مع هذا وذاك فإن السنة النبوية هي المـصدر         و ،))ي آل بيتي    وعترتِ

 ،امهم الشرعي وآل البيت من حيث مق    . الثاني للتشريع بلا خلاف   
 إنما هـي مـشروطة بـشرط        ،واتخاذ مواقفهم حجة تعادل السنة    

 .المعادل الثالث) الأخلاق النبوية(
منهج غيرهم من طرفي الإفـراط والتفـريط        انتهاجهم  أما عند   

 ولا يلتزم لتأثرهم بمنهج     ،والاحترامالإجلال  وفيلتزم لذوام بالأدب    
 عنها  وهي ما عُبِرَ  ) دل الثالث   المعا( ولهذا فإن   .. الإفراط أو التفريط  

بكتـاب االله   الاسـتدلال   بأخلاق النبوة تعدُّ عاملاً مهماً في إنجاح        
⎪⎦t﴿  :  قـرآني  ولهذا الاستدلال شـاهد   .. وسنة رسوله  Ï% ©! $# ãΝ ßγ≈ oΨ ÷ s?# u™ 
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من طريق ابن أبي إدريس، عن أبيه، عن ثور بن ) ١/٩٣(أخرجه الحاكم في المستدرك ) ١(

 .زيد الديلي، عن عكرمة، عن ابن عباس 



 )٨٩( 
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 ،وهـي النبـوة   .. ريمة أبرزت المعادل الثالث بوضوح    فالآية الك 
التي أبرزـا   ) الأخلاق النبوية   (  معناها المشار إليه هي      والنبوة في 

مواقف حياة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم في منهج الدعوة            
إلى االله منذ بداية الإسلام والتي أثنى االله ا على نبيه عليه الـصلاة              

y7﴿ : والسلام في قوله  ¯Ρ Î) uρ 4’ n? yè s9 @, è= äz 5ΟŠ Ïà tã ﴾)٢(.. 

 ،تطـرف و خلاق جنوح وتعدٍّ  أ والسنة من غير     فدعوة الكتاب 
وهذا ما فعلته كثير من الجماعات الإسلامية في سـابق التـاريخ            

 ،لصالح الانحراف ) الكتاب والسنة   ( ولاحقه حيث تعسفت النصّين     
 ،ثم استحلال دمائهم  ..  والخروج على أئمة الهدى    ،والملك العضوض 
 واسـتثماره   ،كم بـه   وانتـزاع سلطة القرار والح    ،ودماء المسلمين 
 .جاهاً وسلطةً وامتلاك.. للمصالح الذاتية

                                                 
 .٩٠-٨٩: سورة الأنعام ) ١(

 .٤: القلمسورة  )٢(



 )٩٠( 

وعلى هذا الملحظ الهام يدعو الإسلام كافـة رجـال المـذاهب            
مستوى ( رتقاء من مستوى حضيض النفس والهوى إلى        لااالمتناحرة  

فوق فهـم   ترتقي م   هذه القواسم التي    ) مفهوم القواسم المشتركة    
نفصل هـذا المـدلول في      وس.. عليهاتهد للنص الشرعي المختلف     

  .الفصل الآتي



 )٩١( 

   بين أمة الإسلاممبدأ القواسم المشترآة
فق عليها أمة الإسـلام     تالائتلاف التي ت  الكثير من مسائل    هناك  
وإذا ..  وأما ما يختلف عليه فهي مسائل محـددة وقليلـة          ،بعمومها

ة وموجبـة   افترضنا أن هذه المسائل القليلة يراها الـبعض أساسـيّ         
الأخـلاق  ( فإن مادة   .. للاختلاف مع الرأي الآخر باعتبار الدليل     

التي كان عليها من لا ينطق عن الهـوى هـي أحـق             ) الإسلامية  
تباع مع المخالف؛ لأن الإسلام كله إقتداء       بالإقتداء، وهي أولى بالإ   

:  بأمر االله تعالى في قوله     ،بالمتبوع الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم      
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t Åz Fψ $# t x. sŒ uρ ©! $# # Z ÏV x. ﴾)والإقتداء بالنبي صلى االله عليه وآله وسلم       ) ١

وإنمـا  . في هذه المسألة لا يعني قبول الرأي الآخر أو الانطواء فيـه           
مبدأ الاجتماع  العلاقة العامة لخدمة تجاوز مسبّبات التصادم واقتناص 

 ،كان صلى االله عليه وآله وسلم يهادن المنـافقين        قد  و.. في الإسلام 
 ويؤدي  ، ويقبل مخالطتهم إياه   ،ويقبل وجودهم في مسجده وجهاده    

ما عليه من واجب عام نحوهم مع علمه صلى االله عليه وآله وسـلم     

                                                 
 .٢١: سورة الأحزاب ) ١(



 )٩٢( 

طاب رضي االله عنه    ولما قال له عمر بن الخ     .. بمواقفهم ومعارضتهم 
ا اعترض علـى    لمّ )) هُنقَي اضرب عُ  عنِدَ (( النفاق   لبعض أه في شأن   

 عليه صـلى االله      فردَّ ،قسمة النبي صلى االله عليه وآله وسلم وازن       
 . ))ابه  قتل أصـحَ   يَ اًدحمّن مُ أاس  لا يقول النّ   (( :عليه وآله وسلم  

 ،حدة الـصفّ  فدلّ على اهتمام النبي صلى االله عليه وآله وسلم بو         
 ليستفيد  ، ولو بالصبر على المخالفين المنازعين     ،وتمتين الجبهة الداخلية  

وكان النبي صلى االله    .. من ذلك إخراس المتربصين بالرسول وديانته     
فقين صورة معينة لقاسم مشترك     عليه وآله وسلم يجعل بينه وبين المنا      

لنبي صلى االله    أن ا  مع أا لم تكتمل شروطها؛ إلاّ      ))الصُحبة   ((سماه  
 ..المعايشة والمخالطـة  لتستمرعليه وآله وسلم اعتبرها قاسماً مشتركاً       

والذين يعتبرون سلوك النبي صلى االله عليـه        .. بالأخلاق الإسلامية 
وآله وسلم خاصّاً به أو بعصره فهؤلاء يتجاوزون بعلم أو بغير علم            

 ومواقفاً   ويتخذون لأنفسهم سنناً   ،معنى الإقتداء والاهتداء بالمواقف   
مع أننا لا   ..  يستنبطوا من أهوائهم ورغبام وتعصّبهم     في المعاملة 

 ،نغفل هنا مسألة التفرّد لدى رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم     
وخصوصياته في بعض الأمور؛ ولكنّ الإقتداء به في شؤون المعاملـة   

 .والمواقف مع الخصوم جزء من سنة المواقف التي سبق تناولها



 )٩٣( 

 هذه الأمة منذ أن بعثـه االله        ديّه س جَهَلقواسم المشتركة مبدأ نَ   وا
وكان يعامل به كافة أجنـاس البـشر        .. تعالى لإصلاح هذا العالم   

 واستطاع به أن يعامل كفار قريش ومشركي        ،وليس المسلمين فقط  
 وكان لكلّ قوم من الأقوام معـنىً خاصـاً          ،العرب وأهل الكتاب  

 ،ق من خلالها صلى االله عليه وآله وسلم       بالقواسم المشتركة التي ينط   
ويلزم أصحابه قبول مواقفه والإقتداء به لينالوا نصيباً من الأخـلاق           

 ،عوا أنفسهم على قبول الآخر ضمن أُطـر معينـة          ويطوّ ،الشرعية
 ..وضوابط محدّدة؛ لإبراز عالمية الإسلام وشمول نظرته للآخرين

ا بصدد  ولسن) ا  قواسم الأمة ذا  ( ونحن هنا بصدد الحديث عن      
وإن كانت آيات العصر الحديث قـد       .. التعامل مع الكفر والكافر   

قلبت المعاملة رأساً على عقب فجعلت جسور الصداقة بين مسلمي          
المرحلة والكفار أقرب بكثير من جسور المعاملـة بـين المـسلمين            

 ومن أسـباا امـتلاك      ،وهذه علّة لها أسباا ونتائجها    .. أنفسهم
  والمـصالح  ، ومن نتائجها تقارب وجهات النظر     ،رار الأمة الكفار ق 

وتباعد وجهات النظـر     ،الدنيوية بين مالك القرار ورعاياه الماديين     
وهذه أشـد   . والشعوببين حملة الحكم والعلم      والقواسم المشتركة 

  ..وللأسف العلل انتشاراً وتأثيراً على حال الأمة ومواقفها



 )٩٤( 

كام ومنفذي قرار   لعقلاء من الح  ولهذا فإن من واجب العلماء وا     
 فيعملوا ما استطاعوا على     ،أن يقدروا للأمانة قدرها   .. العلم والديانة 

إعادة لحمة العلاقات الإيمانية بين المذاهب والجماعات على أسـاس       
وا قدوم في إقامة هذا المبدأ      ويجعل) القواسم المشتركة   ( من مفهوم   

حيث لا يقتدى   ) ه وسلم مواقف صاحب السنة صلى االله عليه وآل      (
 .. ديه به ولا يهتدى إلاّإلاّ

 المذهبيون وعلماء الفئات والجماعـات بالكتـاب        وكما يحتج 
 فإن من   ،والسنة كدليل على فساد منهج أو بدعية سلوك عند الآخر         

 ـ          سن واجبهم الشرعي أن يقتدوا بصاحب الكتاب والـسنة في حُ
 عن إقتدائهم بـه في      فضلاً.. أخلاقه ومعاملته مع أضداده وأعدائه    

وقد قـال االله تعـالى في       .. ايرة الإسلام ذا  ظمعاملته مع من في ح    
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 وانتقل م   ،في أخريات الزمان  لقد طَغَى التعصب على المسلمين      
 والانقطاع عند المفاهيم الخاصة     ، الذات إلى نوع من الأنانية وحبّ    

                                                 
 .٣٥-٣٤: سورة فصلت) ١(



 )٩٥( 

.. التي نشأت وتكونت بفعل الظروف التاريخية والظروف المرحلية       
التي عبّر عنها من لا ينطق عـن الهـوى           ))الغُثاء   ((وخاصة مرحلة   

هذه المرحلة التي أفرزت للعالمين العربي      .. له وسلم صلى االله عليه وآ   
: التي قال عنها صلى االله عليه وآله وسلم          ))داء الأمم    ((والإسلامي  

:  قـال  ،؟يا رسول االله وما داء الأمم     :  قالوا ،أصابكم داء الأمم   ((
ين ألا القة الـدِّ ها حَالقة الشعر ولكنّ لا أقول حَ،البغضاء والحسد 

))لام بينكم و السَشُفْحاببتم أَ تَوهُعلتمُ إذا فَكم على شيءٍأدلُ
)١(. 

وفي إحيائها  .. والسلام من معانيه إحياء مبدأ القواسم المشتركة      
إماتة لبدع كفرية وجاهلية نشأت في مرحلة تسلط القرار الكـافر           

                                                 
والبيهقي في ) ١٦٧، ١/١٦٤(وأحمد في المسند ) ٤/٧٣،٧٤(أخرجه الترمذي ) ١(

عن طريق عبدالرحمن بن مهدي، عن حرب بن شداد، عن ) ١٠/٣٩٣(السنن الكبرى 
 حدثه أن الزبير بن العوام حدثه يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد أن مولى للزبير

دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسدُ والبغضاءُ  ((: أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قال
هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة 

أفشوا السلام : حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم 
كذا هو عند الترمذي، وأحمد، أما البيهقي فقد رواه من طريق هشام  ))بينكم 

الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد، عن الزبير بن العوام، وهو 
 .كذلك عند أحمد في المسند الأول أصح



 )٩٦( 

على بعض مقدرات المسلمين الفكرية والاقتـصادية والاجتماعيـة         
 وحشرهم جميعاً في قواسم إجبارية      ،ميةوالتربوية والتعليمية والإعلا  

 ،موا وتعلمـوا  علّو هذه الهياكل الأجنبية حيثما عملوا       ا ليخدموا
لهـذه    العـدو  وّن وكَ ،وشرعتهممواقفهم في دينهم    تفرقت  بينما  

 وتنفذ  ، تأتمر بأمره في شؤون    الحرب الخلافية بؤراً ومؤسسات ودولاً    
 ..سياسة مبادئه في شعوب الإسلام

لى وقفة واعية ليفهم الفرق     إسلام تفتقر   ث السلام في الإ   إن أحادي 
ف ـديث الشري ـفالح،  تباع الرسالة إوبين سلوك   النبوي  بين النص   

يمان والمحبة وبينهما وبين دخول الجنة      الذي رواه مسلم يربط بين الإ     
بي أ فعن   ،وبدون هذا التلازم يحرم المسلم الجنة لمخالفة مبدأ السلام        

 :  قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم        : قال ،نههريرة رضي االله ع   
لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكـم             ((

 ..)) تم أفشو السلام بينكماببعلى شيء إذا فعلتموه تح
نضع في الفصل القادم بعض     ) المرحلة الغثائية   ( ولإكمال معرفة   

 ..ظواهرها
اح والإيـضاح عـن هـذه       تناولت السنة الشريفة الإفص   حيث  



 )٩٧( 

وهي كما سبقت   .. المرحلة بتفصيل ضمن أحاديث علامات الساعة     
ومادة هذا الـركن     ))ين  الركن الرابع من أركان الدِّ     ((الإشارة إليها   

 ..))فقه التحولات  ((الهام هي 
ومن فقه التحولات التي تحدّث ا صلى االله عليه وآلـه وسـلم             

دّدت بالاستقراء والمتابعة الشَرعيّة والتاريخية     وقد تح  ))المرحلة الغُثائيَة   ((
تنحية الـسلطان   (  وبالتحديد   ،بمرحلة سُقُوط قَرار الخلافة الإسلامي    

وإعلان الدولة العلمانية التي ترتب على بروزهـا        ) عبدالحميد الثاني   
 ثم شمـول المرحلـة      ،تجزئة العالم العربي والإسـلامي إلى قوميـات       

 وما ترتب عليها مـن نفـوذ        ،ولى والثانية الاستعمارية بالحربين الأ  
 وتمـزق   ،في العالمين العـربي والإسـلامي     وتكتل دولي مع ضعف     

ة كما سماهم النبي صـلى االله       صعَلة القَ كَواستتباع بعد ذلك برامج أَ    
ما م كَ م الأمَ ليكُى عَ اعَدَ أن تَ  كُوشِيُ ((: في الحديث . عليه وآله وسلم  

:  قال ،؟ة نحن يا رسول االله    لِّ قِ أمنَّ:  قالوا ،اهَتِصعَ على قَ  ةُكلَى الأَ داعَتَ
 ،نهَى عليكم الوَ  قَلَ السيل يُ   كغثاءِ ثاءٌم غُ كُ كثير ولكنّ  لا أنتم يومئذٍ  



 )٩٨( 

 ))ية المـوت  راهَنيا وكَ الدُّبُّحُ: وما الوهن يا رسول االله؟ قال     : قالوا
))... مدوكِ عَدورِ من صُهابةُ المَعُنـزَوتُ ((: وفي رواية 

) ١(. 
 
 : هذا الحديث الشريف يعد دلالة واضحة على أمورو

تنبؤه صلى االله عليه وآله وسلم بتداعي الأمم وتأمرهـا           -١
 .على المسلمين

 ومواقع  ،سبب التداعي الرغبة في الاستيلاء على الثروات       -٢
 .النفوذ
 وشـتات في    ، كثرة في التعداد الـسكاني     .ثاءالأمة كالغُ  -٣
 .القرار
أي يـدخل علـيكم     .. جهولبصيغة المبني للم   ))يُلقى   (( -٤
 .ا من خارج الإسلام والديانة والتعلق ، الدنياحبّ
الضعف الباطن والظاهر بسبب التعلق القلـبي       . .الوهن -٥

ستقرار المـادي   بالدنيا وآمالها وأعمالها وشهاداا وصناعتها والا     

                                                 
 .سبق تخريجه) ١(



 )٩٩( 

سـتثمار في الواقـع   ستعمار والاالصوري الذي هيئته مراحل الا 
 .  .العربي والإسلامي

رفض المسلمين الدفاع عن محارمهم     .. )) كراهية الموت  (( -٦
  وتنفيـذ برامجـه    ، وقبولهم الصداقة مع الكافر    ،وإسلامهم وديانتهم 

وتبرير هذه المواقف بالرغبة في السلام والتعايش مع الكفر والكـافر    
 .تحت مسمى حقوق الإنسان

جرأة العـدوّ   .. )) تنـزع المهابة من صدور عدوكم     (( -٧
تدور في فلك العلمانية     وإعادة ترتيبها ل   ،ق صفوف الأمة  على اخترا 

 .والعلمنة والعولمة
بدء مع  ) أمة القرآن والسنة    ( ها تحدّدت في    وهذه العلامات كلّ  

 . حتى اليوم..المرحلةهذه 
كافة مظاهر هذه المرحلة الممتدة من عصر التـآمر          )١(وقد تناولنا 

رحلة الفتنة الرابعة العمياء    على الخلافة والرقعة الإسلامية حتى اية م      
.. ن أيضاً بالاستقراء أا المرحلة المعاصـرة      التي تبيّ البكماء الصماء   

 :وتنقسم المرحلة الغثائية إلى أربع فتن متلاحقة

                                                 
 .ه التحولات وسنة المواقف فليراجعفي كتابنا التليد والطارف في شرح منظومة فق) ١(



 )١٠٠(

 .فتنة الأحلاس -١
 .فتنة السرّاء -٢
 .فتنة الدُهَيماء -٣
 .عمياء البكماء الصماءالفتنة الرابعة ال -٤

صة وعلامات تبرز حـضور      فتنة من هذه الفتن ظواهر خا      ولكل
دث آخر الزمان   المصطفى صلى االله عليه وآله وسلم في استقراء حوا        

 ـ  ((: قين تصديقاً لقوله عليه الصلاة والسلام     يب  اعةُا والـسَ  بعثتُ أنَ
))ين اتَكهَ

)١(.. 
 ..ة الغثائيةالمشار إليها في الحديث بالمرحلهذه المرحلة لنا وقد فصَّ

ر عنها في حديث    المعبّ) ة  ائيّرحلة الغُثَ هي م ( وهذه المراحل الثلاث    
سـيأتي بعـدها مـن        أما ما  رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم      

ليـد  بالتَّ(كتابنا المـشار إليـه      في  حوادث التحولات فقد أودعناه     
تفـصيل  ففيه ال ..)في شرح فقه التحولات وسنن المواقف   ارف  والطَّ

 .ليم عَلمٍ عِ ذيلّوق كُوفَ.. الملائم إن شاء االله تعالى

                                                 
) ٢/٥٨١(، ومسلم في صحيحه )فتح١١/٤٢٢(أخرجه البخاري في صحيحه ) ١(

 ).٣/١٢٤(، وأحمد في المسند )تحفة٦/٣٨١(والترمذي، 



 )١٠١(

  ..وجــدمــث المــلَّـثَــالمُ
لوسطية الشرعية والاعتدال ره في بناء جيل اودوَ

  الواعي
غريب في العالم، شعور نحو مسألة      برز في الآونة الأخيرة شعور      

يّاً كان السبب المـؤدي     أو.. الحدّ من منطلقات التطرف والإرهاب    
الإعلام من محركـي    إلى بروز هذه الظواهر فإن الإعلام ومن وراء         

 واسـتخدام الـسلام في      ، حولوا مسألة العنـف    ،القرارات العالمية 
ولابد من  .. قضية غير مشروعة  .. الحصول على الحقوق والحريات   

 .))مفهوم التطرف والإرهاب  ((تصنيفها تصنيفاً سياسياً يحمل 
مر شـيئاً   ملك من الأَ  رحلتنا المُعاصرة لا تَ   ة الإسلام في مَ   ولأن أمّ 

 ..ة والحسرة على ضياع قرارهـا واسـتقرارها  قل الحسبلة والحو غير
.. في دائـرم  أمرها في كل شؤوا بيد حكامها ومـن دار          ولأن  

 .فالحالة صعبة وتشخيصها أصعب وأصعب
والخلاص من هذه الورطة يتطلّب من الشعوب ذاـا أن تعـي            

ب الإمكـان   وأن تعيد ترتيـب نفـسها حَـس       .. رحلةخطورة الم 
 ويبدأ الترتيب غالباً من داخـل المُجتمـع وإصـلاح           ،والظُروف
 ..مُنطَلقاته



 )١٠٢(

 ،فإن هيّأ االله حملة القرار لرعاية هذا الترتيب فالخير يعم ويتـسع           
وإن لم يتهيأ من حملة القرار مـن يحتـضن ترتيـب            .. مداهويبلغ  

بل يجب العمل الـشعبي     .. فإن المسؤولية لا تسقط بذلك    الشعوب  
والمسلمين من غير إفراط ولا تفـريط ولا       الواعي خدمة الله ورسوله   

ومن أهم شروط ترتيـب     .. تحريض ضد قرار ولا مشاركة في ظلم      
سواء ضمن  . . والدعوي الشعوب الاعتناء بالبناء التعليمي والتربوي    

أو ضمن المؤسسات الشعبية ذات     .. المؤسسات الرسمية أن يأ ذلك    
 .. العلاقة بالمنهج الأبوي المسند

المدارس الشعبية عبر تاريخ الأمة دورها الأبـوي        وقد أدت هذه    
على الأوطان بالسلام والخير والأدب     عاد عائدها   و ،بتماسك وثقة 

والاطمئنان في فترة محددة ومعينة قبل سقوط القرار وبعده بقليل قبل  
 .)١(شمول مرحلة التطبيع الاستعماري

عي ولأجل أن يتعرف التربويون المعاصرون على أسس البناء الشر      
في أسس  عليهم أن ينظروا     ))لإنسان الوسطية والاعتدال المشروع      ((

                                                 
) الدلائل النبوية المعبرة عن شرف المدرسة الأبوية ( يمكن الإطلاع على كتاب  )١(

 ) .مطبوع(للمؤلف حول هذا الموضوع 



 )١٠٣(

ئ عليها جيل المسلمين    شّوثوابت العمليات التعليمية والتربوية التي نُ     
 ..عبر تاريخ المدرسة الأبوية الشرعية

      ..إنه المثلث المدموج
 الحسنة والموعظة بالحكمة االله إلى الدعوة + التربية + التعليم
مدارس الإسلام في العالمين العربي والإسلامي       كانت غالب    وقد

 ما سوى القلة القليلة من بعض المـدارس         ،على هذا المنهج الثلاثي   
 ..الشاذة

والشذوذ في مراحل دولة القرار كان محجماً في دوائـر معينـة            
لفتن عيد مرحلة سقوط القرار اتخذ منه المحركون        ولكنّه بُ .. ومحاصرة

حتى صـار   الشرعية   المدرسة الأبوية    فّ صَ ة لشقّ بالمراحل رأس حر  
ولأننا هنا لا يعنينا مسألة     .. تباعهاأ ومنهج   ،الشذوذ قاعدة المرحلة  

في  فإننا نكتفي بتذكير الراغب      ،ذوذ أو تفصيل تطوراته   للشالمواجهة  
 .معرفة الحق من خلال الإشارة والملاحظة

 ترتيـب الجيـل     والمثلث المدموج المشار إليه هنا يمكن به إعادة       
العمليـات  بشرط المعلم والمربي والداعي المخلص المتخذ من هـذه          

 حيث يكمن نجـاح     ،ةيحكوم وليست مجرد وظيفة     ،مصيريةقضية  



 )١٠٤(

 يتبناه المعلم والمربي والـداعي؛      المنهج الثلاثي بكونه قضية ومصيراً    
لإحداث بناء شرعي في نفس المتلقي يعرف به وظائفه الأزليـة في            

 .. بعد الحياةالحياة وما
تحييـد العمليـات    .. والأمر الآخر في إنجاح المنهج الثلاثـي        

مـع  ) التسييس الحزبي والفئوي    ( التعليمية والتربوية والدعوية عن     
 دون الولوج   ،ترسيخ حب الوطن والدفاع عن المبادئ الإيمانية العليا       

ثـل  وم.. في الصراعات الحزبية والتيارية المتنازعة في الوقع المعاصر       
 هذا التحييد لا يمنع الشباب بعد مرحلة التخرج من ممارسة العمـل           

 .السياسي والفئوي الواعي الخلاّق
والأمر الضابط لهذا التحييد هو إعداد المنهج الملائم لمثل هـذه           

ول عن تنفيذ المنهجية العلمية التربويـة       ؤ وتجهيز المدرس المس   ،الرؤية
 ..بقناعة وإدراك

صل المتعمد بين التربية والتعليم والـدعوة       لقد أبرزت عمليات الف   
إيجاد الإنسان المتناسب مع مطالب البنـاء        ((إلى االله فشلها الذريع في      

لية مباشرة عن   ولة مسؤ ئوبل ربما تكون هي المس     ))الحضاري المتنامي   
إنجاح المشروع الاستعماري والاستهتاري والاستثماري في مرحلـة        

وإمكانات ،   طاقات الشباب  فَالذي وظَّ  هذا المشروع    .الغثاء الممنهج 



 )١٠٥(

 لتخريب الأبنيـة العلميـة والاقتـصادية        ؛ومواقع العمل ،  الإدارات
والتربوية والصناعية في الوطن العربي والإسلامي خلال مرحلة الحرب         

وبـين   ))الرأسمالية والاشـتراكية     ((الباردة بين قطبي الصراع العالمي      
ومـا نـتج      )غربي والعالم الشرقي  العالم ال (  كتلتي الصراع السياسي    

 ..المنطقة بكاملها رأساً على عقبقلبت عنهما من إفرازات 
 ويحيـي  ،اة فإنّ الإسلام يَرسـمُ التفـاؤل  وأيّاً كان حجم المأس  

 إلى صدق الخدمة للأمة     والقوالب متى ما توجهت القُلوب      ،الفَسائل
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طر التربية والتعليم المعاصر على إعـادة توزيـع         الواعي في كافة أُ   
الثلاثي المدموج في كافة مراحل الدراسة بدءاً من إعادة الكتاتيـب           

يدي في تلقـين العمليـات الأولى مـن         بأسلوا التقل ) علاماتالم(
مع الإعتناء التام بالأقـسام الداخليـة       .. ةالجامع ةالمهارات القرائي 

 في رعاية   للطلاب والطالبات ووضع المنهج اللاصفي المتكامل أساساً      
لى االله بالحكمة والموعظة    يتعلق بالدعوة إ   خاصة في ما  هذه الأقسام   

                                                 
 . ١٦١ :سورة الأنعام) ١(



 )١٠٦(

والمعلم المناسـب والمنـهج     وهذا يتطلب الإعداد المناسب      .الحسنة
  .فهل من مستجيب ؟.. المناسب



 )١٠٧(

  )١(سُلطَان جَائر أفَضل الجِهَاد آَلمَة حَق عند

 ،راحل المتقلبة فورياً وسريع المعالجـة      مع المَ  كان الحُضور النبويّ  
 ورد التأمل الواعي في سـعة المفـاهيم         ،كما أنه دقيق التشخيص   

 ، الـشريف  عالمية في لغة الحديث   النبوية يتعرف المرء على مفهوم ال     
 .. وسعة المدلول، وشعبيّة الرؤية،كما يتعرف على لغة الواقعية

                                                 
) ٢/١٣٢٩(وابن ماجه ) ٣/٣١٨(والترمذي ) ٥/٥٩(أخرجه أبو داود في سننه ) ١(

كلهم من طريق محمد بن جحادة عن عطية، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى االله 
لفظ ابن ماجه،  ))أفضلُ الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر  ((: عليه وآله وسلم، قال

إن من أعظم الجهاد كلمة  ((:  ولفظ الترمذي ،))أمير جائر  ((:  بزيادة ولفظ أبي داود
وهو كذلك عند الطبراني في مكارم الأخلاق، اخرجه أحمد بن  ))عدل عند سلطان جائر 

أخبرنا العباس بن الفضل : قال) ٢/٦٧(عبيد الصغار في مسنده كما في المداوي 
نة، عن علي بن زيد، عن أبي نضرة عن أبي الأسفاطي، أخبرنا ابن كاسب، أخبرنا ابن عيي

سئل رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم عن أفضل الجهاد،  ((: سعيد الخدري، قال
واخرجه أحمد في مسنده . ودمعت عين أبي سعيد ))كلمة عدلٍ عن سلطان جائر  ((: فقال

زيد، عن عن يزيد بن هارون وعفان كلاهما عن حماد بن سلمة، عن علاء بن ) ٣١/١٩(
خطبنا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم خطبة بعد : أبي نضرة عن أبي سعيد، قال

ألا لا أن رجلاً مهابة الناس أن  ((: العصر إلى مغير بان الشمس فذكر حديث طويلاً وفيه
 .))يقول الحق إذا علمه إلا أن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر 



 )١٠٨(

ولعل هذا الحديث الشريف في موضوعه معانٍ تتلاءم مع مرحلتنا          
 ..المعاصرة إذا ما فهمنا مقاصد الشريعة عبر التحولات والتقلبات

 وحمل ،المعاركفالجهاد هنا يحمل معنىً جديداً يختلف تماماً عن لغة 
 ،أمام غيره من المعاني المألوفة.. مام الملّة بلغة الأفضليةإ يؤكده ،السلاح

فيما يحرص عليه محصور  غير )مفهوم الجهاد ( وهذا يشير إلى أن 
الكثير من الناس من مسألة القتال والحروب ومجرد الزج بالأرواح في 

هي .. ق ونصرته فالكلمة الحاوية على مدلول الح،كل معتركٍ وفتنةٍ
واستخدام اللسان الصادق في معالجة الأزمات .. أيضاً وسيلة جهاد

) الحكمة رسول (  ويحدّد ،سلاحٌ ماضٍ في تشييد مباني الديانة والتدين
 وما يتطوّر فيها من مستجدات تعطل بعض وظائف ،مشكلة المراحل

ع ؛ لكنّ المدلول للجهاد لا ينقطلسبب أو لآخر) شرعي الجهاد ال( 
مرحلة السلطان ( بل يتسع داخل ) السيف والمعركة ( ولا يتجمّد عن 

 .. لإثبات الحقّ أو لدرء الباطل) الجائر 
 التي المرحلةهي  ))ائر لطان الجَالسُ ((أن أحد معاني الحديث وفي 

 فلا تجد الأمة في مثل هذه المرحلة من يصدر ،يسقط فيها القرار
 وانتقال القرار إلى ،لتفرقها وتمزقهاقرار الحرب أو الجهاد في الأمة 



 )١٠٩(

معنىً من  ))كَلمة الحقِّ  ((حلي تبقى رففي مثل هذا الجور الم ،عدوّها
 ،وأسهمت في تماسك الأمة.. معاني الجهاد إذا وظفت توظيفاً سليماً

ومعادلتُها للجهاد  ))كَلمة الحقِّ  ((  وتُعَرفُ معاني ،وجمع كلمتها
من أثر ودمار، وقد قدّر القرآن )  الباطل كلمة( ا تُحدثه بم حبالسلا

 لسنة الباطل المحاربة بالكلمة الخبيثةأ وشنّع على ،هذا المعادل
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تبلغ العبد إلى    ))كلمة الخير والحق     ((بل واعتبرت الشريعة الغراء     
إن العبد ليـتكلم بالكلمـة مـن         ((مراتب العلو والرفعة عند االله      

 ..)٢(اهـ )) رفعه االله ا درجات لا يلقي لها بالاً يرضوان االله

                                                 
 .٦٠: سورة الأحزاب) ١(
) فتح١١/٣٧٣(والبخاري في صحيحه )  منتقى٧/٣١٠(أخرجه مالك في الموطأ  )٢(

واللفظ له من حديث عبداالله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي االله عنه، 
إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان االله لا  ((: عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم، قال

رجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط االله لا يلقي لها يلقي ا بالاً يرفعه االله ا د
 .))بالاً يهوي ا من جهنم 



 )١١٠(

وإن العبـد    ((مة الباطل توقع العبد في شر أعماله        كلكما اعتبر   
يهوي ا في نـار     لا يلقي ا بالاً     ليتكلم بالكلمة من سخط االله      

)) جهنم
)١(..  

أفضلُ الجهادِ كلمةُ حقٍّ عند سُـلطانٍ        ((وفهمنا لمعنى الحديث    
وإنما .. لا يعني تعطيل مبدأ الجهاد واستبداله بالكلمة وحدها        ))جائر  

حيث ..  الحق في مناسبتها كما يوضع السيف في مناسبته        نضع كلمة 
وهناك دلالات شـرعية    .. لا عوض بأحد منهما بديلاً عن الآخر      

تؤكد ذلك حيث نجد نبي الأمة صلى االله عليه وآله وسلم يستخدم            
.. وفق ما يتطلبه الظرف والحالة    .. جهاد الكلمة في أكثر من موقف     

حتى في الكتابة    وظّف الكلمة    عندما) غزوة الحديبية   ( كما هو في    
 ونزوله عند رغبة المشركين في تغيير بعـض الألفـاظ لا            ،للمعاهد
برغم ما أصاب أصحابه من     . . مرحلي  وإنما جزءاً من موقف    ،تنازلاً

 وهم يحملون سيوفهم جاهزين للجهاد في سـبيل االله؛          ،الغم والهم 
م في  صلى االله عليه وآلـه وسـل      ولكنهم فوجئوا بموقف رسول االله      

 ومع هذا وذاك فقد نزل على رسول        فهمه للأمر واتخاذه للموقف،   

                                                 
 .رواه البخاري )١(



 )١١١(

االله صلى االله عليه وآله وسلم وهو في طريق عودته مـن الحديبيـة              
$تأكيد مولاه بالنصرة له ﴿       ¯Ρ Î) $ oΨ ós tF sù y7 s9 $ [s ÷G sù $ YΖ Î7 •Β ﴾)وإذا كان   )١

 فمـا   ، إليه يتخذ مثل هذا الموقف الشجاع      رسول االله وهو يُوحى   
وندرسها علـى صـعيد      ،النا لا نريد حتى أن نتفهم هذه المواقف       ب

 .. ثم نتخذ القرار المناسب،الواقع المعاصر
 وكانت في   ،التي غزت مرحلتنا الجائرة   ) الحديد والنار   ( إن لغة   

نقلت مـدلول   ) صراع القوى المحلية    ( داخل أوطان الأمة سبباً في      
وأسهمت .. تكتل الفئوي وال) التسييس  ( الجهاد الشرعي إلى قضايا     

 ونزعت بالراغبين في السلامة     ،في إضعاف الروح الجهادية الشرعية    
لوا بطولات الجهاد في سبيل االله إلى بطـولات         من الحروب أن يحوّ   

 وجعلوها جزءاً من الانتصارات الوطنية      ،الرياضة والمسرح والتلفاز  
 ..والقومية التي يفاخرون ا في مرحلة الغثاء والوهن

لا تـستطيع    ))مرحلة السلطان الجـائر      ((حلة الغثاء والوهن    ومر
 درء الباطل كما هـو مـشاهد في         ولا.. الحقالأمة خلالها نصرة    

                                                 
 .١: الفتح سورة ) ١(



 )١١٢(

فكلمة الحق في مثل هذه المرحلة تعتبر       .. وغيرها) قضية فلسطين   ( 
 )..أسلوب الكلمة ( مثالاً بطولياً أمام تخاذل الأمة بعمومها حتى في 

..  موقع لا يستهان به في نصرة الحق وأهله        لكلمة مع السلاح  لو
عن ) النظام  ( أو  ) الجماعة  ( أو  ) الفرد  ( جبانة  هي  والعلّة القاتلة   

 والتخاذل والتواء   العمالة والخيانة . . لتحل محلها  ..الجهاد بكل معانيه  
 . وإسقاطها في حضيض الرضا بالهوان والذلّة،المفاهيم

نا المعاصر داخل الإعلام والتربية     إن الكلمة الناطقة بالحق في عالم      
        والمقـصود بـالحق     - الخ... ةفوالتعليم والقضاء والثقافة والصحا   

فالغالبية .. جهادجهاد لا يساويه     -) اللسان المعبرة عن مراد االله      ( 
العظمى من جيل الإعلام مضللون بالكلمة الخبيثة التي عبر القـرآن           
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7π sW Î7 yz >ο t yf t± x. >π sV Î6 yz ôM ¨V çG ô_ $# ⎯ ÏΒ É− öθ sù ÇÚ ö‘ F{ $# $ tΒ $ yγ s9 ⎯ ÏΒ 9‘# t s% ﴾)١(.. 

أن نحـدد   ) في مرحلة السلطان الجـائر      ( وإذا كنا حقاً عاجزين     
 فلمـاذا   ،مصدر قرارنا في الجهاد الشرعي العالمي ضد عدونا التاريخي        

فنصلح دور  ..  في فهمنا لمنطوق الحكمة النبوية؟      وجهة نظرنا  لا نحدد 

                                                 
 . ٢٦:سورة إبراهيم) ١(



 )١١٣(

نبني .. وبالكلمة الحقة .. الكلمة معبرين عن الحق حيثما كنا واستطعنا      
والحرب مـع   .. ويئ للمستقبل مرحلة القرار   .. جيل المعرفة للحق  

لأا قد بدأت منذ سنوات طويلة من       .. العدوّ التاريخي واقعة لا محالة    
فإذا كانت أسلحته المدمرة تجتث مظاهر الحياة في        .. نماذججهته بعدة   

أنحاء من بلاد الأمة الإسلامية فإن كلمته الخبيثة تمهد لمعركته القادمة           
مع مقابلتنا لهذه المعـارك     .. في كل موقع من مواقع حياتنا المعاصرة      

 ..بمزيد من الغباوة والسذاجة والتغافل المزري
 ..تاب كِ أجلٍلّلكُ ان كما أنَّ أوَ شيءٍولكلّ

 



 )١١٤(

   اية خير من العلاجـالوق
ة تعود إلى الحياة برغم ما قد مـات         مبادئنا الإسلاميّ لا شك أن    
 وجديرة بتجددها مـع     ،تعود لأا جديرة بالحياة   .. من استعداداتنا 

مختـرق مـن كـل       أنه..  المصيبة في الإنسان   ولكنّ.. كل مرحلة 
وكأني بالقـسم   .. كل اتجاه  ومحاط بالمؤامرة الشيطانية من      ،الوجوه

Ν§﴿   :، في قولـه   الإبليسي ساعة تحدي الشيطان أمـر الـسجود        èO 

Ο ßγ ¨Ψ u‹ Ï? Uψ .⎯ ÏiΒ È⎦ ÷⎫ t/ öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& ô⎯ ÏΒ uρ öΝ Îγ Ï ù= yz ô⎯ tã uρ öΝ Íκ È]≈ yϑ ÷ƒ r& ⎯ tã uρ öΝ Îγ Î= Í← !$ oÿ w¬ ( Ÿω uρ ß‰ÅgrB 

öΝ èδ t sV ø. r& š⎥⎪ Ì Å3≈ x© ﴾)مـا  وهـذا   .. قد أتى أُكلَهُ وحقق مطلبَهُ    .. )١

 .. وتبرزه الأحوال،تشهد به الوقائع
 ويرغب  ،وإذا ما نحن وجدنا من شرائح اتمع من يفقه الإشارة         

  فإننا نضع مبدأ   ، والمفاهيم الغريبة  ،الإدراك فتجرد عن الآثار المريبة    
كأحد مبـادئ الإسـلام في      )  من العلاج     الوقاية خير  ( له ولغيره 

ها من آثـار وتـصورات      وما ترتب علي  .. معالجة سلبيات المرحلة  
 ويرتفع هذا المبدأ من حضيض الحالة المعاصـرة إلى أوج           ،ومواقف

 ..مل المرتقب لبناء حياة إنسانية أفضلالأ

                                                 
 .١٧: سورة الأعراف) ١(



 )١١٥(

 ،إن وضع الحواجز ذات العلاقة بمفهوم الضوابط أمام الناشـئة         
ة ليّواستخدام الضبط والربط والإحساس بالمسؤ    حسان   وإ ،والشباب
 والابتسامة الهادفة من جهة أخرى       ورسم صورة التفاؤل   ،من جهة 

 الأخلاقي الربـاني  شريعة البناء    ،حسبما رقمته آداب الشريعة الغراء    
حيث . . وهي السعادة بعينها   ،راعية الفطرة التي فطر االله الناس عليها      

  ومثلهما في عربة القيـادة مـا وضـعت إلاّ          )١(أن الكوابح والمنبّه  
وبحسن استخدام هذه   .. قلتجسيد مفهوم الوقاية على طريق الانطلا     

كما ترسـم معـنى     . .الوسائل تتجنب الرفقة آفات الطريق الطويل     
 ..المسؤولية المعتبرة لفن القيادة

وكرّمه .. لقد خلق الربُّ الحكيم إنساناً متفرداً عن بقية مخلوقاته        
 ولم يتركـه    ، ليكون نموذجاً في الخلافة وخليفة في النماذج       ؛وأكرمه

ر له كل شيء،    ؛ بل سخّ   ورياح الأزمنة  ،نوحده في عواصف الكو   
..  وانزل له العلم بكل شيء يناسبه ويحتاج إليـه         ،وعلمه كل شيء  

 في طريق   ءحتى لا يتخبط المر   .. وكان هذا كله تجسيد مبدأ الوقاية     

                                                 
الصوت الصادر من جهاز  :والمنبهقاف للسيارة عند سيرها، يقوة الا: الكوابح )١(

 .التنبيه



 )١١٦(

فمنهم من  . ما أصاب الأمم التي فسدت وأفسدت     به  يفيص الانطلاق
ومنهم من أخذتـه    . .ة وعاد إلى التمتع بالحيا    أدركه العلاج فاستقام  

 ..عواصف الدمار فشرق بالموت قبل ذوق لذة الحياة
لمـاذا لا   .. !إذن فما الذي يدفعنا للمغامرة على طريق الانتحار       

اسب على موقع  ونح، ونتأنى في وضع أقدامنا..نأخذ بالحيطة والحذر  
الله على رعايتهم،   ايدي من استخلفنا    ونأخذ بأ .. خطواتنا المتلاحقة 

 ؟من نيران المصير الأبديوإنقاذهم 
 ـّإن الشيطان   وهو يقودهم إلى هاويـة      ،ي البشرية بالسلامة   يمن
ــيم  $ ﴿الجحـ yϑ ¯Ρ Î) (#θ ãã ô‰ tƒ … çμ t/ ÷“ Ïm (#θ çΡθ ä3 u‹ Ï9 ô⎯ ÏΒ É=≈ pt õ¾ r& Î Ïè ¡¡9 $#  ﴾)١(، 

والبشرية منطلقة بغرائزها ورغباا نحو إعصار الشهوات واللذائـذ         
تلك الشهوات والعواطف   .. طفة لدواعي الجسد وثورة العا    بةمستجي
بإغرائه وإغوائه ليكسر حاجز الوقاية نحو      ) الشيطان  ( ججها  ؤالتي ي 

 ..ولتكون الكوارث.. تجربة اللذة الحرام

                                                 
 . ٦ :فاطرسورة ) ١(



 )١١٧(
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وتمكين جيل الأمـة    ) الوقاية خير من العلاج     ( إن إحياء مفهوم    
 والـضوابط   ،من تجرع مرارة الصبر علـى التـسليك والتأديـب         

غامرات الذاتية والجماعية نحو المحضور      وإبراز خطورة الم   ،المسؤوليةو
بدايـة مرحلـة    .. على أي صفة كان أو صورة مغرية أو مـؤثرة         

ولن تحتـاج   .. الوقايةأقبية   مرحلة تبشر بالتفاؤل من داخل       ،جديدة
 ـ       أجيال الوقاية إلى أسباب العلاج إلاّ      ة أ لتمد بـه الغـارقين في حم

 ..مل خراجهم وتد،تلئم جراحهم.. الانحدار والضلال والإضلال
  .)في مباديء الإسلام والإيمان والإحسان(عدل وهكذا يكون ال

 

                                                 
 .١٦٩ - ١٦٨ :البقرةسورة ) ١(



 )١١٨(

  ..لمبض العِقَ
  لماءوقبض العُ الواتخاذ الرؤوس الجهّ

 وإبراز الأخطار المحيطة ،حَرَصَ الإسلام على إيضاح مسلك الأمة     
ومن أشد ما اعتنى به في هذا المـضمار هـي           ..  أم أجلاً  لاًجاا ع 
  ..هر المراحلظوا

ول المرحلي وما يجري    حفرازات الت اهي  .. والمقصود من الظواهر  
 إما من داخل الخيمة الإسلامية أو       ،ثراتتعَخلالها من ضعف وفتن و    

 ..من دسائس ومؤامرات أعدائها في أهلها
 ،تفصيلاً واضـحاً   ))هذه الظواهر    ((وقد فصّلت السنة الشريفة     

وما تحمله هذه العبـارة      )) لم العِ بضِقَ (( بظاهرة   ، اعتناء واعتنت أيّ 
راد الذي يَرمـي إليـه      من المعاني البعيدة والقريبة المفسّرة حقيقة المُ      

 فقد ورد في الحـديث      ،ب الرسالة صلى االله عليه وآله وسلم      حاصَ
 ـ يقـبض  إن االله لا  ((قوله عليه الصلاة والسلام    زاعاًـالعلـم انت

حـتى إذا لم    زعه في الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء         ـينت
لوا  فضَأفتوا بغير علمٍ فسئلوا ف اتخذ الناس رؤساء جهالاًيبقى عالماً 



 )١١٩(

يقبض ((: وفي رواية أخرى   رياض الصالحين  ٥٢٧ص    )١( )) لواوأضّ
))العلم ويكثر الجهل

 )٢(.. 
 وفي ربطه بمدلول    ،والقبض في لغة العرب، يحمل أكثر من معنى       

 :لقبض ما يليالحديث المعبر عن آخر الزمان يفهم من ا
 .ساً جهالاًؤو واتخاذ الناس من بعدهم ر،موت العلماء وذهام )١
 .انقباض العلماء في بيوم لما يصاحب الزمان من الفتن المضلّة )٢
تلزمهم الـسير وفـق     ) إدارات ووزارات   ( قبض العلماء في     )٣

 .السياسة
 تحوله إلى مفاهيم مقبوضة ممنهجة قابلة للحـذف         ،قبض العلم  )٤

 .ق المنهج السياسي في المدارس والجامعاتوالإضافة وف
 ..وكأني ذه الأمور قد أصابت غالب مجتمعاتنا الغثائية أو كلّها

 ـ   ..  هي ظاهرة المرحلة   ،وس والرؤساء ؤوالر لاء ؤفقد صار غالب ه
العلماء القائمين على الفتوى والقضاء أو الآمر بـالمعروف أو غـيره            

 منا للمرحلـة لا   ث فهْ من حي ووالرئاسة  يحملون مسميات الرؤساء    
                                                 

 .أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبداالله بن عمرو بن العاص) ١(
من حديث أنس ) ٢/٤٦٣(ومسلم ) ١/٢٧(أخرجه البخاري في صحيحه . متفق عليه )٢(

 الحديث )).. من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ((: مرفوعاً بفظ 



 )١٢٠(

؛  بذلك قدح في شأن حملتها فقد يكون أحدهم جديراً        عيب فيها ولا  
مـن  أخبر عنه صلى االله عليه وآله وسـلم          لكن المقصود هنا هو ما    

 ..    آخر الزمان حتى تصير إحدى ظواهرهجديد المسميات التي تبرز في
ذ مـن    أنه مأخو  – واالله اعلم    –فاعتقد   ))الجهالة   ((وأما مفهوم   

في حيث يكثر هذا النموذج     ..  بعد علمه  قّمط الحَ ر وغَ طْه والبَ فَالسَ
ومن شأن هؤلاء الفتوى والاندفاع     .. العديد من حملة العلم المقبوض    
علم يتناسب مع حالـة     بدون   وحيناً   ،إليها بسفه وبطر وعدم تريث    

ه بَكما يشاهد في زماننا من إطلاق الفتوى الجرئيـة بـشُ          .. وىتالف
تباعـه  ألنفسه و  هذا   ويصطفي.. ك أولئك شرّر هذا ويُ  كفّ فيُ ،معيّنة

وسلامة الإتباع لسيد ولد عدنان مـع احتقـار         .. الخلود في الجنان  
وسخرية من المخالف الذي كان يجب أن يُدعى إلى الحق بالحكمة           

 ..والموعظة الحسنة
 ، تحديد مسار البحوث والدراسات المرقومـة      ،ومن قبض العلم  
انس س كالماجستير والبكالريوس واللي   ،دات العليا تحت مسمى الشها  

 وسِياسة التعليم في تلك     ،الأنظمة والدول ( والدكتوراة بوجهة نظر    
بحيث يتعين على الباحث الالتزام بتحديد مسار البحوث         ).. البُلدان

 ..أو أن يفقد الباحث الشهادة المرجوة.. ةفق الغاية المرادو



 )١٢١(

إلى قـسم أدبي    ( تقسيمه في أذهان الأجيال      كما أن قبض العلم   
ودفع الشباب إلى الأقسام العلميـة      ) محمود   وقسم علمي    ،مذموم

 وتحقير الأقسام الأدبية لأن فيها التربية       ،باعتبارها أهم أقسام العلوم   
 ـ       واد التـاريخ والعلـوم     الإسلامية واللغة العربية وغيرها مـن م

 ..شلينالاجتماعية، ويعتبرها البعض ملاذ الفا
مـا  إ.. ورة عن أصولها  المبت) ر المؤلفات   صُدو( ومن قبض العلم    
وفق منهجية الكتاب المرتبطين بعجلة الفكر      . .بالحذف أو بالإضافة  

 وقد برزت هذه الظاهرة كثير في إعـادة طباعـة كتـب             ،الماسخ
ي بعض المحققين للكتب حذف كلما من شأنه مخالفة          وتبنّ ،فلَالسَ

و تغيير العبـارات    أ ،ا أو تتبناها مدرسته الفكرية    الفكرة التي ينتهجه  
 ..ظور المتبع لديهوتحريفها عن حقيقتها لتوافق المن

وذا القبض المتعدد في المعاني والأساليب والصور والمخرجـات         
تنحدر الأمة على مسارب الانحراف لقبول العلم البديل شـاءت أم           

يرها إلى تبني العلم    أبت، وتتهيأ مؤسساا الرسمية والشعبية ومن يد      
  . وللأسف..بكل معانيه) الغزو ( والعلم البديل هو .. البديل

 



 )١٢٢(

   ))  يناتَهَــة آـاعَـا والسَّنَ أَثتٌُـعبُ ((
   اًــانــكــاً ومــانــزم

 المطلق بحضور مفاهيم رسول     من أصول الديانة الإسلامية الإيمان    
 من بعثته إلى قيـام      الزمن الأخير مع  االله صلى االله عليه وآله وسلم       

 حيث جمع االله في حيثيات العلم له بين الماضي والحاضـر            ،الساعة
 فلا يجوز أن يعتقد أحد أن رسول االله صلى االله عليـه             ،والمستقبل

 وظـواهر الاختـراع    ،وآله وسلم لا علم لـه بـالعلوم الحديثـة         
 وما برز من تطورات الحياة في عصرنا الأخير لأا لم           ،والاكتشاف

 ..في عهدهتكن 
عَرَفَ الظـواهر الكونيّـة     فالرسول صلى االله عليه وآله وسلم       

 ،دث منها وما سيحدث في مستوى حركة الكون        وما حَ  ،والعلميّة
 ـ  ،وظاهر المعرفة البشرية لما فوق الأرض وما في باطنها         دث  وما حَ

    :ما يفسّره صلى االله عليه وآله وسلم بقولـه        وهذا   ،وما سيحدث 
) ١( ))اهما على الأخرى     كفضل أحد  ،الساعة كهاتين بعثتُ أنا و   ((

 .)٢(وضمّ السبابة والوسطى
                                                 

 .ه الترمذي بضعفٍ وله شواهد تقويهروا) ١(
 .رواه البخاري ومسلم) ٢(



 )١٢٣(

))بعثت في نسيم الساعة      (( :وفي رواية 
 : وفي رواية الترمذي   ،)١( 

))بعثت في نفس الساعة فسبقتها كفضل هذه على الأخرى  ((
)٢(.. 

وهذه الأحاديث بمجموعها تشير إلى ترافق الرسالة مع نـسيج          
البعثة حتى نفـخ إسـرافيل في       تقلبة التي برزت من عهد      المراحل الم 
 ..الصور

وفي هذه الأحاديث ملحظ هام يشير إلى ترافق زمني من ظهور           
 .. وظهور علامات الساعة ملازمة لوجوده زماناً ومكاناً،رسول االله

زخرت ا مراحـل الـصدر      فالفتن والعلامات والأشراط التي     
 ..نصيب الأوفر كان لعهد الرسالة منها ال،الأول
  ومسيلمة الكـذاب   ،النفاقوظهور   ،وانشقاق القمر  ،لدخانكا

فتن وعلامات بدأت منذ عهـد      هذه   و ،وأشباهه من مدعي النبوة   
 ..زماناً ومكاناًمعه اجتمعت  ..المصطفى صلى االله عليه وآله وسلم

                                                 
 .إلى أبي أحمد الحاكم في الكُنى عن أبي جبيرة) ٤/١٩١(عزاه في كنـز العمال ) ١(
 .رواه الترمذي بضعف وله شواهد تقويه) ٢(



 )١٢٤(

 هزمها النبيّ بذكره لهـا وتحـذير      وبعض الآيات والأشراط قد لا    
لَحِقَ ذلك  ءت على عهد الصحابة والتابعين وما        وهي التي جا   ،منها

 .من الأزمان حتى عهدنا وإلى قيام الساعة
معاني لفظه صلى االله عليه وآله وسـلم قولـه في           ومن دقيق   بل  

ل إحـداهما علـى     بعثت أنا والساعة كهاتين كفـض      ((الحديث  
إلى ) الفضل  ( إشارة في إحدى معاني      )) لضكف ((فقوله   ))الأخرى  

فالزيادة في الوسطى على الـسبابة تـشير        .. ة بين هذه وتلك   الزياد
 مرحلته صلى االله عليه     يوه.. لما تبقى من مرحلة الزمان    بمعنى البياني   

 وليست مرحلته مُـدة     ،لكونيّةاوسلم في عمر الحياة     وصحبه  وآله  
 ..ةالَ رسَ وتلك مرحلةُ،تي عمر ذافهذه مرحلة.. ياته فقطحَ

زماناً  ))بعثت أنا والساعة كهاتين      ((افق  وفي معنى الإشارة إلى تر    
 ..ومكاناً

أي إذا وضعنا السبابة مجاورة للوسطى على شكل أفقي فيـدل           
 . ومكاني بالموقع والمحيط،على ترافق زماني بالعلم والإشهاد

 وحيـث   ،فغالب مظاهر علامات الساعة تبرز حيث نزل القرآن       
حيث يكـون   .. برن جزيرة العَ  عاش صلى االله عليه وآله وسلم مِ      



 )١٢٥(

وقد شوهدت هـذه    .. ذلك أشد فتنة وابتلاءً على القلوب والعقول      
 ولولا أن ما قد أبرزنـاه في        ،المظاهر جلية في أكثر من علامة وفتنة      

والمرحلة لا تتسع   . .الحدّ الذي ينبغي إظهاره وإبرازه     هو   ،هذا اال 
 مـا دخـل      لكان لنا تفصيل وتأصيل لأدقّ     ،لأكثر مما قد ذكرناه   

 ومـا وضـح     ،وما نخر ودمر من الفـتن     ،  استشرى من الأشراط  و
 ..وفي أقدس بقاع القرآن والسنة. .واشتهر من العلامات

 وإنما هـو    ، السيّد المَعصُوم ليس حِقداً ولا حَسداً لأحد       إن كلام 
 ،عين العلاج وسـبب العافيـة      ولكنّها مع مرارا     ..)١(ةحقيقة مرّ 

لمريض ليشفيه االله مما فيه هـم       وضع الدواء على ا   والذين لا يعجبهم    
ن جرح هذا الجـسد     و والناهش ،ة الباطل أن في حم  وأولئك المستغرق 

ل وجه حياتـه مقهـوراً وموتـه        ن من وك  ووالمستثمر.. الضحيّة
ة الأنوية بصورة أو بأخرى علموا      وهم أيضاً جنود المدرسَ   .. موتوراً

مره إلاّ  أم لم يعلموا حيث لا يستطيع الشيطان أن يخترق واقعاً ويد          

                                                 
ولأا حقيقة مرة لا نستطيع أن نجرّعها اتمع المعاصر دفعة واحدة، حيث صار ) ١(

قيقة ما هم عليه، وجزءاً من وعيهم وعلمهم وثقافتهم، ومواقفهم ودينهم عكس الح
 .وتدينهم



 )١٢٦(

م الآية في أحد معانيها     هُتْنَرموز الحركة وخاصة من عَ    لبالاستقطاب  
 ﴿“ Ï% ©! $# â¨ Èθ ó™ uθ ãƒ † Îû Í‘ρ ß‰ ß¹ ÄZ$ ¨Ψ9 $# ﴾)١(.. 

ايـا  ثن ويترسـخ في     ،في حال غوايته يعتقد   الإنسان  والعجيب أن   
فهمه عند شعوره بالانطلاق والنجاح واستغنائه عن الغير أنه علـى           

ويقوله هو الصواب بعينه ولو من بعـض        يفعله  ن ما   أ و ،طريق سواء 
فيحمله الاعتقاد الظنّي على ظلم الآخر وبتره واجتثاث كل         . الوجوه

 ومن معـه    وه ليعود.. شيء يحمل اسمه ورسمه وعاداته وحتى عباداته      
 ..ومستنقع موحول، وزمر الانتفاع إلى معادل مشابه، تباعمن الأ

 ،والفـتن والأشـراط   هكذا تكون المشكلة في محيط العلاقات       
 ،وهكذا يفسر النبي صلى االله عليه وآله وسلم مجتمعـات الغثائيـة           

 ..نيا الدُّبّن وحُهَة والوَمجتمعات الذلّو
نيا ين والـدُّ  ائمـة في الـدِّ    اة الدَ عافَافية والمُ فو والعَ  االله العَ  سألُنَ

 ..والآخرة

                                                 
 .٥: سورة الناس) ١(



 )١٢٧(

..﴾قَــلََـذِي خـكَ الَّــمِ رَبِّـاقْرَأْ بِاسْ﴿
    القراءة الحضاريةنموذج

لا شك أن كافة الحضارات الإنسانية كانت على جانب كـبير           
لها إسهام كبير في تحريك الطاقات،      وكان  .. من الثراء العلمي المادي   

 ..وبروز نماذج الإبداعات القديمة والحديثة
 في عصرنا اليوم نشهد أيضاً المستوى الأعلى مـن تطـور            ونحن

 وأعمـاق الـنفس     ،ها الفضاء الكوني   واختراق ،الحضارة الإنسانية 
ولم يشك أحد بأننا جميعاً عالة في الـصناعة والزراعـة           .. البشرية

والعلوم التطبيقية والنظرية على تلكم الدول الحديثة ذات العلاقـة          
حتى طغت  .. لوجيا المتطورة يوماً بعد يوم    والمباشرة بالتصنيع والتكن  
وخفت أمامها كل صوت    . .اللغات البشرية لغتها العالمية على كافة     

 حيث لم يعد للروح موقعاً    .. وتضاءل كل ذي معرفة وديانة    .. فاعل
 وإن  ،رة عبر هذه المدارس والجامعات    مؤثراً في نفوس الأجيال المصد    

وجد بقية من تأثير فمحدود جـداً في التعبـد الـذاتي والموقـف              
ومن هنا اعتقد الجلّ الأوسع مـن النـاس أن الـدين            .. الشخصي
 ،النفس وعزلة عن الحياة    وعودة إلى  ،مي مجرد طقوس روحية   الإسلا



 )١٢٨(

 ..واستعداد محض للآخرة ولا غير
 بالغـاً   اًناءتوالحقيقة المسكوت عنها أن الدين الإسلامي يعتني اع       

 والعـود إلى    ،تباعه بطقوس العبادة الـشرعية    ألزم   ويُ ،ذه الثوابت 
 ، ويـدعو إلى الاسـتعداد المحـض للآخـرة      ،النفس لإصـلاحها  

 هذا لا يعني توقف الأمر      ولكنّ.. والانصراف من زينة الحياة الدنيا    
بل يتعدى هذا الجانب    .. عي المغرضون والكاذبون  عند هذا كما يدّ   

إـا  ..  ومفكرو الحضارة  ،إلى أعظم من كل ما يدّعيه حملة العلوم       
 وإبراز منطلقها الـشرعي مـن واقـع         ،قضية التأصيل لهذه العلوم   

سلام دين الإذن العالمي ببروز المرحلة الأخـيرة في          وأن الإ  ،الإسلام
 ..)١(مرحلة التطور العلمي والتطور الشرعي الروحي.. العالم

عن نمـاذج الإدخـال الإعلامـي       نحن المسلمون   وإذا ما تخلينا    
 وتأملنا بموضوعية وإدراك أول آية نزلت في عالمنا الإنساني          ،المسيس

&ùاها ﴿    لوجدن الأخير عصر الرسالة المحمّدية    t ø% $# ÉΟ ó™ $$ Î/ y7 În/ u‘ ﴾)وهي  )٢

المعرفة الحضارية بكـل    ( الآيات الأولى التي حملت تدشين مرحلة       
                                                 

مرحلة بروز الألفية الثانية في العالم مرحلة نمو الإسلام وتصدره العالمي في تاريخ  )١(
 .الحضارات الإنسانية بلا منازع

 .١: العلق سورة ) ٢(



 )١٢٩(

 وحددت منذ تلك اللحظة النورانية تغيير     ) صورها القديمة والحديثة    
&ù  وتوجيهها نحو قراءة ذات مدلول شرعي ﴿       ،لغات الحضارات  t ø% $# 

ÉΟ ó™ $$ Î/ y7 În/ u‘ ﴾)١(.. 

ها في العالم الأرضـي لتقـرأ       ضارات الإنسانية كلّ  لقد برزت ح  
 نتحرتبل ا.. سبحانه وتعالى )) اسم الربّ ((بأسماء متنوعة ليس فيها  

وتجاوزت قراءة الحضارة باسم الرب إلى قراءا باسم         ،أمم حضارية 
 ، والـصليب  ، وعقيدة التثليـث   ، والكفر ، والإلحاد ،العقول والمادة 

، وبأسماء الحيوانات،   واهر والكونيات وقرئت لدى آخرين بأسماء الظ    
 .وباسم الشيطان، وعناصر المادة

لمسبّب  ل نسان الإ ولأن هذه القراءات جميعها مبنية على جُحود      
ووصـمها المرقـوم    ( منيت بالفشل الذريع في منهجيتها الحياتيـة        

ووصم معها كافة النماذج المشاة لهـا بعـد   ) عارمة   وص ،القرآني
⎯﴿  .. لعـالم تجديد مدلول القراءة في ا     وبعد   ،نزول القرآن  tΒ uρ Æ tG ö; tƒ 

u ö xî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ ⎯ n= sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çμ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Ì Å¡≈ y‚ ø9 $# ﴾)٢(. 

                                                 
 .١:العلقسورة  )١(

 .٨٥: ل عمرانآسورة  )٢(



 )١٣٠(

 ، والمـسيحية  ، كاليهوديـة  حتى الديانات العالمية قبل الإسلام    و
 إلى   وتحول المبدأ القرآني مـن داخلـها       ،توقف العمل الشرعي فيها   

صـمتها  ولهذا   و ،المفاهيموقراءة كافرة على يد مهندسي المعارف       
تباعها من اليهود والنـصارى     أ ووصفت   ، بالفساد الآيات القرآنية 

 ..بالكفار والمبدّلين والمحرفين والمغضوب عليهم والضالين
 وهو الحُجة العَالميّة في الأرض على الأمـم         ،وهدّد القرآن الكريم  

يعيدوا النظر في   ( ين للحضارات قديماً وحديثاً أن      ها كافة المنتسب  كلّ
)  الرباني في العالم بلغة القرآن     ثوابت قراءم لتنطوي ضمن التجديد    

﴿öθ s9 uρ š∅ tΒ# u™ ã≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# tβ% s3 s9 # Z ö yz Ν ßγ  فلم ينصت لهـذا     )١(﴾ 9©

أما ذات المدارس الحـضارية المنحرفـة       .. النداء غير بعض الأفراد   
 .. صورة الانحراف التقليدي مع تحدّ وتجاوز مهينفبقيت على

..  بالإذن الرباني في العـالم     مقيد) مفهوم الحضارة   ( ولهذا فإن   
تباعـه  أأما من وجهة نظر الشيطان و     .. هذا من وجهة نظر الأديان    

 شملـت فيمـا     ، وثوابت أنوية إبليسية معاكسة    ،فلهم قراءة أخرى  
وتعسف المفـاهيم   .. تحريف نصوص الكتب السماوية ذاا    شملت  

                                                 
 .١١٠: آل عمرانسورة  )١(



 )١٣١(

 القرآن مـن    هما أورد ،  الخ  ...والتكذيب بالرسل وقتلهم بغير حق    
 .. من سابق الملل والنحلاكمات الأمممح

ومن هذا المنطلق نعتقد جازمين أن كافة الحضارات قد أخفقت          
 وعملت على تجـسيد مـراد       ،في تجسيد مراد االله في كونه الفسيح      

 : على شكل ثلاثيالشيطان ومشروعه الأنوي الإبليسي 
 الإبليـسية المدرسـة الحـضارية     = لالدجا+ الكفر+ الشيطان(

 .)الوضعية
 الحـق في إعـادة      بللعالم بأسره مَطلَ  ولهذا فقد حقق االله تعالى      

غة عالمية شاملة   وكانت لُ .. سمه منذ أن أنزل القرآن    إالقراءة العالمية ب  
 بل جاء   ؛ن ولا في جنس المسلم أو المؤم      ،لم تتحدد في جزيرة العرب    

&ùالخطاب القرآني عالمي الأبعاد ﴿       t ø% $# ÉΟ ó™ $$ Î/ y7 În/ u‘ “ Ï% ©! $# t, n= y{ ∩⊇∪ t, n= y{ 

z⎯≈ |¡Σ M} $# ô⎯ ÏΒ @, n= tã ∩⊄∪ ù& t ø% $# y7 š/ u‘ uρ ãΠ t ø. F{ $# ∩⊂∪ “ Ï% ©! $# zΟ ¯= tæ ÉΟ n= s) ø9 $$ Î/ ∩⊆∪ zΟ ¯= tæ 

z⎯≈ |¡Σ M} $# $ tΒ óΟ s9 ÷Λ s> ÷è tƒ ﴾)١(.. 

                                                 
 .٥-١: العلقسورة ) ١(



 )١٣٢(

 وآله وسلم منذ تلك الساعات      وشرع رسول االله صلى االله عليه     
 ويرسي قواعـده القرآئيـة      ،الأولى وهو يتفهم المراد الرباني العالمي     

 :مرحلة بعد أخرى مواجهاً الثلاثي المنحرف
 

مشركي العرب 
 وقريش

اليهود 
 والنصارى

 )أهل الكتاب(
 والمرجفين المنافقين

 التثليث الوثنية
  والذين في قلومالنفاق

 مرض
تـستوفي  ) القرآن  (  الأولى من الكتاب المقدس      وكادت الآيات 

 : التي جاءت ا الرسالة الخاتمة ثلاثي الأبعاد الحضارية العالمية

القراءة باسم الرب
 عالمية القراءة
 بالوسائل

 لمععالمية ال

علم الإنسان مالم يعلم الذي علم بالقلم اقرأ باسم ربك
للمعارف  الزمانية   اتوأفرزت هذه المعاني القرآنية حدود المنطلق     

المادية والروحية اللاحقة محجمة كافة المعارف التقليدية الميّتة الـتي          
وفاتحة باب الإطـلاق الـواعي لجديـد        .. أبت التوحيد الخالص  



 )١٣٣(

zΟالتطورات والعلوم ﴿  ¯= tæ z⎯≈ |¡Σ M} $# $ tΒ óΟ s9 ÷Λ s> ÷è tƒ ﴾.. 

هذا فكانت مراحل المعرفة تتوالى في العالم الإنساني الأخير تحت          
 ..المبدأ الرباني الخطير ولا بديل عنه ولا تغيير

والكافرون من كل وجه هم أولئك الذين أحيوا مدرسة الأنوية          
 ،الإبليسية فنـزعوا عن القراءة الشرعية ثوابتها وسموها بغير اسمهـا         
.. وجاءوا بحضارة المادة اردة لتحل بديلاً عن القراءة باسم الربّ         

تحولات لصرف عقول الأمم بما فيهـا أمـة         نوا عبر تاريخ ال   وتفنّ
 أمة القرآن والسنة عن مراد االله في قـراءة الحـضارة إلى             ،الإسلام

 : مرادات الثلاثي المنحرف
 الدجال الكفر الشيطان

لعالميان للقراءة الجديدة باسـم      وهما المرقومان ا   ،والقرآن والسنة 
لاه تفـصيلاً    تاريخ الانحراف القديم والجديد وفصّ     لا قد تناو  ،الرب

ووضعا للأمة الإسلامية في قمة الحياة الاجتماعية       .. واضحاً ومتطوّراً 
 .ريق وثوابت العلم والعمل والحياةوقاعدا أسس الط

التوحيـدي عقيـدة مدرسـة      وأثرت من هذه القراءة وتفردها      
مع رقوم ورسوم الحضارات الميّتـة       وتفاعلت   ،الحضارة الإسلامية 



 )١٣٤(

) تسخير المادة   ( ستيعاب ثوابتها التجريبية    اب و ،وأحييت من خلالها  
 )..وانفعال الظواهر  ( ،)وطول الملاحظة ( 

 في بدايـة    سواء كان ذلك على أيدي المسلمين أنفسهم وخاصة       
أو على أيدي العلماء من غير المسلمين       .. مراحل التأسيس الحضاري  

. .وليس المسلم وحده  ) نسان  للإ( حيث منح القرآن المعرفة العلمية      
وتحديد هذا المعنى   ..  بالإنسان آدم في أول تعليمه الأسماء كلها       ويقصد

 šyϑ©=tãuρ $tΒ﴿ :االله عليه وآله وسلم الذي قيل له      في رسول االله صلى     

öΝs9 ⎯ä3s? ãΝn=÷ès? ﴾)ثم انتشار معنى الإنسان في الـصنف البـشري           ،)١

 ـبَحتى أَ .. المعمق في مدلولات القراءة بعمومها     مـسألة  آن   القـر  غَلَ
 ™óΟÎγƒÎã∴y﴿: إلى درجة الإحراج عند التحدي بقولـه      ) ق الكافر التعم(

$uΖÏF≈tƒ#u™ ’Îû É−$sùFψ$# þ’Îûuρ öΝÍκÅ¦àΡr& 4©®Lym t⎦̈⎫t7oKtƒ öΝßγs9 çμ̄Ρr& ‘,ptø:$#﴾)٢(.. 

وذا المفهوم القرآني الواعي تدرك أمة الإسـلام مـسؤولياا          
 شرف القراءة العليا التي أذن االله  لنتفهم ؛التاريخية في المرحلة المعاصرة   

                                                 
 .١١٣: النساءسورة   )١(
 .٥٣: فصلتسورة  )٢(



 )١٣٥(

عالميـة  .. عالميـة الأخـيرة   الا في هذا العالم لتكون فاتحة المرحلة        
 ..ر والكفاركف، لا علمانية ولا علمنة ولا عولمة الالإسلام



 )١٣٦(

 ئةِ مَجرُ أَلهُفَ أمتي سادِند فَتي عِنّيا سُن أحَمَ ((
  )) هيدشَ

  

لعلاقة بتجديد مفهـوم    هناك العديد من الومضات النبوية ذات ا      
 . .الديانة والتدين على أصولها الأولى

))الخ  . .من أحيا سنتي عند فساد أمتي      ((فحديث  
فهمناه  حديث 

على مدى تاريخ حياتنا المعرفية بما هو مألوف من الـسنة القوليـة             
لم والتعليم الـشرعي    سوم العِ  من أحيا رُ    وكلّ ،والفعلية والتقريرية 

 .أو انحصر فيه دون غيرها المدلول دخل في هذ
وعندما نأخذ مفهوم السنة المشار إليها في الحديث بمعنى المواقف          

كمـا هـو في      ))  كثيراً ختلافاً منكم فسيرى ا   عشْنه من يَ  إلا  أ ((
يين مـن   اشدين المهـدِّ  فاء الرَّ لَة الخُ تي وسنّ نّعليكم بسُ ف ((: حديث

)) بعدي عضّوا عليها بالنواجذ   
م والواسـع مـن      الها برز المعنى  )١(

 ..مدلول الحديث
 إنما يشير لحالة من حـالات       ..  فالإحياء للسنة عند فساد الأمة    

نحراف التي تشمل القمة والقاعدة حتى يؤدي       الأزمات الأخلاقية والا  

                                                 
 .رواه ابو داوود والترمذي )١(



 )١٣٧(

كل معانيه حتى بين حملـة  لى الهلاك والقتل والتصادم والفشل ب    إذلك  
) اقـف أخلاقيـة   مو(لى  إفيحتاج عندها اتمع    ) العلم بكل صوره  (

وإنما ناتجة  .. اتجة عن سياسة المرحلة أو ظروفها     وهذه المواقف ليست ن   
 مواقف النبي ذاته من مفهـوم       لى ما يبرز  إعن تجديد مفهوم النصوص     

الصبر والحلم والتجاوز والعفو والإحسان     ب وكيفيات معالجته    ،الفساد
 لىإديـة    وكل ما فيه إحياء العلاقات السلوكية المؤ       ،والبر والإغضاء 

 ω uöyz ’Îû﴿:  الآية   اًـوما تعنيه أيض  .. المودة والرحمة والمحبة والسلام   

9ÏVŸ2 ⎯ÏiΒ öΝßγ1uθôf̄Ρ ωÎ) ô⎯tΒ ttΒr& >πs%y‰|ÁÎ/ ÷ρr& >∃ρã÷ètΒ ÷ρr& £x≈n=ô¹Î) š⎥÷⎫t/ Ä¨$̈Ψ9$# 4 

⎯tΒuρ ö≅yèøtƒ šÏ9≡sŒ u™!$tóÏFö/$# ÏN$|ÊósΔ «!$# t∃öθ|¡sù ÏμŠÏ?÷σçΡ #·ô_r& $\Κ‹Ïàtã ﴾)١( . 

هـو   ))  مئة شـهيد   جرُ أَ هُلَفَ ((والأجر العظيم المقرر في الحديث      
 ..عمل المقدم من المحيي لهذه السنةالذي يبين عظمة ال

 وهي التي   ،ينال ثواب شهادة واحدة   أن  فالمطلب الإنساني للمسلم    
 عظيمـة   لى الجهاد في سبيل االله، وهي أيضاً      إتتأتى عند دخول المرء     

ث لم ينلها حتى بعض الذين قاتلوا في صفوف ااهدين بين يدي            حي
  فكيف ينال المرء أجر مئة شهيد إلاّ       ،رسول االله صلى االله عليه وسلم     

                                                 
 .١١٤:  سورة النساء) ١(



 )١٣٨(

لى خطورة تظافر   إ حيث يشير المعنى     ،وأن العمل المؤتى يستحق ذلك    
ال الدماء  سَفتُ. ، والتعاون في سبيله   الناس على الإفساد في آخر الزمان     

تعطل مكارم الأخلاق كمـا سـبق        وت ، وتنتهك الأعراض  ،ةالمظلوم
 ،فيكون في هذه الحالة كل متـبرع الله في جمـع الكلمـة            .. ذكره

 ـ، وسد ثغرات الإفك،      وتوحيد الصف  ،وإصلاح ذات البين   ال وإبط
ة شهيد  مستحق بذلك ثواب مئ   .. مشاريع الكفر والدجل والشيطان   

لـسنن   وإحيـاء    ،لأمة وإحياء   ،لأن في مواقفه إحياء لمنهج    .. كاملة
 .وهذا ما نحن بصدده.. تجاوزت حدود الزمان والمكان

   فالفهم الواعي المتلائم مع تطور الإنسان ذاته يلزمنا أن نأخذ          
، ونفهم معنى الأجر على قدر      بالجادة في إدراك مفهوم السنن النبوية     

 .البذل
فالذين يحيـون   ) الموقف  (  وقد عرفنا أن مفهوم السنة هذا هو        

لمواقف الشرعية عند إحتدام الفتن وخاصة عندما تكون الفتنـة في           ا
)  والقبض   ، والنقض ، والعنت ،ستدلال بالسنة للتفرقة  كالا( الدين  

 ، وتحجيمهـا ،متصاص هـذه المحنـة  ا و،فالموقف الملائم لهذه الفتنة 
 ..دوتجميد آثارها مرتبة عظيمة في الجها

 أفضلُ ((سابق   يعضد معنى الحديث ال    وفي الحديث ملحظ خفيّ   



 )١٣٩(

فله أجر مئـة     (( :وهو قوله  ))ائر   جَ انٍلطَ عند سُ  قٍّ حَ لمةُ كَ الجهادِ
 في الجهاد في سبيل     لاّإتسيل دماؤهم    حيث أن الشهداء لا    ))شهيد  

 مع   معاملةٍ  وحسنَ ،النبوية أخلاقاً السُنن   فيكون إحياء مواقف     ،االله
 ..عددة الثوابرتبة جهاد مضاعفة ومتالأضداد والأنداد، ممن الغير 

، والخيانة وهـو     وإماتة الكفر  ، والجهاد في سبيل االله للدين والديانة     
السيف (   أنه ليس في كل الأحوال يعني      إلاّ.. مطلب فرضي واجب  

ممكن الحصول بالكلمـة    ) الغرض المراد   ( فعندما يكون   ) والقتال  
 ـ  ) لون من الجهاد    ( الطيبة والموعظة الحسنة فهي       فَوعِوربمـا ضُ

أو . .جر والثواب لمثل هذا العمل الخير كمثل من يقتل مئة مـرة           الأ
 ..  كما ورد في نص الحديث. في سبيل االلهمئة مجاهدٍثواب أن ينال 



 )١٤٠(

  :وجحودهم  عطاء االله ..بنو إسرائيل بين 
أمة (نحراف العصابة من    ا على   اً حضوريّ زال كتاب االله شاهداً   لا  
ء ثمرة مـن ثمـرات سـوء        م جا نحرافهاأهل الكتاب، وأن    ) اليهود
 . استحواذ الشيطان عليهموغلبة طباعهم، و، وفساد نيام، أعمالهم

لمقابلـة   وسوء ا  ،بانياء الرّ طَوالقرآن زاخر من أول آياته بصور العَ      
 من هـذه الأمثلـة      وسنتناول هنا مثالاً  .. من هذا النموذج الإنساني   

 وسوء  ،اد تصورها  وفس ،القرآنية المؤكدة اهتمام التبيان عن هذه الأمة      
 ..أو مع أنبيائهم أو مع سائر الناس سبحانه معاملتها سواء مع الحقّ

  مـعـر بالنـيـذآـالت
١(  ﴿ û© Í_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó Î) (#ρ ãä. øŒ$# z© ÉL yϑ ÷è ÏΡ û© ÉL ©9$# àM ôϑ yè÷Ρ r& ö/ ä3ø‹n= tæ ’ ÎoΤr& uρ öΝä3çG ù= Ò sù 

’ n?tã t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$#﴾)١(..  

٢(   ﴿øŒÎ) uρ Ν à6≈ oΨ øŠ¯gwΥ ô⎯ ÏiΒ ÉΑ#u™ tβ öθ tã öÏù öΝ ä3tΡθ ãΒθ Ý¡o„ u™þθ ß™ ÅU#x‹ yèø9$# 

tβθ çt ¿o2x‹ ãƒ öΝä. u™!$ oΨ ö/r& tβθ ãŠós tF ó¡tƒ uρ öΝä.u™ !$ |¡ÎΣ 4 ’ Îû uρ Νä3Ï9≡sŒ Ö™ Iξ t/ ⎯ ÏiΒ öΝä3În/ §‘ 

×Λ⎧ Ïà tã﴾)٢(.. 

                                                 
 .٤٧: سورة البقرة) ١(
 .٤٩: سورة البقرة )٢(



 )١٤١(

٣(  ﴿ øŒ Î)uρ $ uΖ ø% t sù ãΝä3Î/ t ós t7ø9 $# öΝà6≈ uΖøŠ pgΥr' sù !$ oΨ ø% {øî r& uρ tΑ#u™ tβ öθ tãó Ïù óΟçFΡr& uρ 

tβρ áÝàΨ s?  ﴾)١(. 

٤(  ﴿ $ oΨù= ¯= sßuρ ãΝà6ø‹ n= tæ tΠ$ yϑ tó ø9$# $ uΖ ø9t“Ρr&uρ ãΝä3 ø‹n= tæ £⎯ yϑ ø9$# 3“ uθù= ¡¡9$#uρ ( (#θ è= ä. ⎯ÏΒ 

ÏM≈ t6 ÍhŠsÛ $ tΒ öΝ ä3≈ oΨ ø% y— u‘ ( $ tΒ uρ $ tΡθ ßϑ n= sß ⎯Å3≈ s9 uρ (#þθ çΡ% x. öΝßγ |¡àΡr& tβθ ßϑ Î= ôàtƒ﴾)٢(. 

٥(  ﴿ øŒÎ) uρ $ oΨ ù= è% (#θ è= äz ÷Š$# Íν É‹≈ yδ sπ tƒ ó s)ø9$# (#θ è= à6sù $ yγ ÷ΖÏΒ ß] ø‹ym ÷Λä⎢ ÷∞Ï© #Y‰xî u‘ 

(#θ è= äz ÷Š$#uρ šU$ t6 ø9 $# #Y‰¤f ß™ (#θ ä9θ è% uρ ×π ©ÜÏm öÏ øó̄Ρ ö/ä3s9 öΝä3≈ u‹≈ sÜyz 4 ß‰ƒ Í” t∴y™ uρ 

t⎦⎫ÏΖÅ¡ós ßϑ ø9 $# ﴾)٣(..  

٦(  ﴿ ÏŒÎ) uρ 4’ s+ó¡oKó™ $# 4† y›θ ãΒ ⎯ ÏμÏΒ öθ s) Ï9 $ oΨù= à) sù >Î ôÑ$# š‚$|Á yè În/ t yf y⇔ø9 $# ( 

ôN t yf xΡ$$ sù çμ ÷ΖÏΒ $ tF t⊥ øO $# nο uô³tã $ YΖøŠ tã ( ô‰ s% zΟÎ= tã ‘≅ à2 <¨$ tΡé& óΟ ßγ t/ uô³¨Β ( (#θ è= à2 

(#θ ç/u õ° $#uρ ⎯ÏΒ É− ø— Íh‘ «!$# Ÿω uρ (#öθ sW÷è s? † Îû ÇÚ ö‘ F{$# t⎦⎪ Ï‰Å¡øãΒ ﴾)٤(. 
 

                                                 
 .٥٠ :  سورة البقرة) ١(
 . ٥٧ : سورة البقرة) ٢(
  .٥٨ :  سورة البقرة) ٣(
 .٦٠:  سورة البقرة) ٤(



 )١٤٢(

٧(  ﴿ øŒÎ) uρ $ tΡõ‹s{ r& öΝä3 s)≈ sV‹ÏΒ $ uΖ ÷è sù u‘ uρ ãΝ ä3s% öθ sù u‘θ ’Ü9$# (#ρ ä‹è{ !$ tΒ Νä3≈ oΨ ÷ s?# u™ ;ο §θ à)Î/ 

(#ρ ã ä.øŒ$#uρ $ tΒ ÏμŠ Ïù öΝä3ª= yè s9 tβθà) −G s? ﴾)١(.. 

من  (هذا النموذج من الآيات المعبرة عن نعم االله لهذه الأمة         مع  و
التي أداا االله    يبرز في الصورة المقابلة مواقفهم السلبية        )أهل الكتاب 
  :في آياته ومنها

  )مخالفة القول للفعل(
١. ﴿ tβρ â ßΔ ù' s? r& }¨$ ¨Ψ9 $# Îh É9 ø9 $$ Î/ tβ öθ |¡Ψ s? uρ öΝä3|¡àΡr& öΝçFΡr&uρ tβθ è= ÷G s? |=≈ tG Å3ø9$# 4 Ÿξ sùr& 

tβθ è= É) ÷è s?  ﴾)٢(.    
 )نكث العهد في العقيدة(

٢. ﴿ øŒ Î) uρ $ tΡ ô‰ tã≡ uρ #© y›θ ãΒ z⎯Š Ïè t/ ö‘ r& \' s# ø‹ s9 §Ν èO ãΝ è? õ‹ sƒ ªB $# Ÿ≅ ôf Ïè ø9 $# .⎯ ÏΒ ⎯ Íν Ï‰ ÷è t/ 

öΝ çFΡ r& uρ šχθ ßϑ Î=≈ sß﴾)٣(..  

                                                 
 .٦٣سورة البقرة ) ١(
 .٥١: سورة البقرة) ٢(
 .٥٥: سورة البقرة) ٣(



 )١٤٣(

 )المطالبة بالمستحيل(
٣. ﴿ øŒ Î) uρ óΟ çF ù= è% 4© y›θ ßϑ≈ tƒ ⎯ s9 z⎯ ÏΒ ÷σ œΡ y7 s9 4© ®L ym “ t tΡ ©! $# Zο t ôγ y_ ãΝ ä3 ø? x‹ yz r' sù 

èπ s) Ïè≈ ¢Á9 $# óΟ çFΡ r& uρ tβρ á ÝàΨ s? ﴾)١(. 
 )التحريف للأمر الإلهي(

٤. ﴿ tΑ £‰ t6 sù š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ßϑ n= sß »ω öθ s% u ö xî ” Ï% ©! $# Ÿ≅‹ Ï% óΟ ßγ s9 $ uΖ ø9 t“Ρ r' sù ’ n? tã 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ßϑ n= sß # Y“ ô_ Í‘ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ à) Ý¡ ø tƒ  ﴾)٢ (. 
 )رفضهم لاختيار االله وتأصيل إختيارهم(

٥. ﴿ øŒ Î) uρ óΟ çF ù= è% 4© y›θ ßϑ≈ tƒ ⎯ s9 u É9 óÁ ¯Ρ 4’ n? tã 5Θ$ yè sÛ 7‰ Ïn≡ uρ ﴾ )٣ (. 

٦. ﴿ y7 Ï9≡ sŒ óΟ ßγ ¯Ρ r' Î/ (#θ çΡ% x. šχρ ã à õ3 tƒ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $# šχθ è= çG ø) tƒ uρ z⎯↵ ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# 

Î ö tó Î/ Èd, y⇔ ø9 $# 3 y7 Ï9≡ sŒ $ oÿ Ï3 (#θ |Á tã (#θ çΡ$ Ÿ2 ¨ρ šχρ ß‰ tF ÷è tƒ  ﴾)٤ (. 

٧. ﴿ ô‰ s) s9 uρ ãΛ ä⎢ ÷Η Í> tã t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ÷ρ y‰ tF ôã $# öΝ ä3Ψ ÏΒ ’ Îû ÏM ö6 ¡¡9 $# $ oΨ ù= à) sù öΝ ßγ s9 (#θ çΡθ ä. ¸ο yŠ t Ï% 

t⎦⎫ Ï↔ Å¡≈ yz ﴾ )٥(. 
                                                 

 :  سورة البقرة)١(
 .٥٩:سورة البقرة )٢(
 .٦١: سورة البقرة )٣(
 .٦١: سورة البقرة )٤(
 .٦٥: سورة البقرة )٥(



 )١٤٤(

٨. ﴿ §Ν èO ôM |¡ s% Ν ä3 ç/θ è= è% .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ š Ï9≡ sŒ }‘ Îγ sù Íο u‘$ y∨ Ït ø: $$ x. ÷ρ r& ‘‰ x© r& 

Zο uθ ó¡ s%﴾ )١(. 

٩. ﴿ # sŒ Î) uρ (#θ à) s9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ (# þθ ä9$ s% $ ¨Ψ tΒ# u™ # sŒ Î) uρ Ÿξ yz öΝ ßγ àÒ ÷è t/ 4’ n< Î) <Ù ÷è t/ 

(# þθ ä9$ s% Ν æη tΡθ èO Ïd‰ pt éB r& $ yϑ Î/ yx tF sù ª! $# öΝ ä3 ø‹ n= tã Ν ä.θ •_ !$ ys ã‹ Ï9 ⎯ Ïμ Î/ y‰Ψ Ïã öΝ ä3 În/ u‘ 4  ﴾)٢(.  
 )تحريف آلام االله عمداً(

١٠. ﴿ tβθ ãè yϑ ôÜ tG sù r& β r& (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ öΝ ä3 s9 ô‰ s% uρ tβ% x. ×,ƒ Ì sù öΝ ßγ ÷Ψ ÏiΒ tβθ ãè yϑ ó¡ o„ 

zΝ≈ n= Ÿ2 «! $# ¢Ο èO … çμ tΡθ èù Ìh pt ä† .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ çνθ è= s) tã öΝ èδ uρ šχθ ßϑ n= ôè tƒ ﴾ )٣(  

١١.    ﴿×≅ ÷ƒ uθ sù t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 tβθ ç7 çF õ3 tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# öΝ Íκ‰ Ï‰ ÷ƒ r' Î/ §Ν èO tβθ ä9θ à) tƒ # x‹≈ yδ ô⎯ ÏΒ 

Ï‰Ψ Ïã «! $# (#ρ ç tI ô± uŠ Ï9 ⎯ Ïμ Î/ $ YΨ yϑ rO WξŠ Î= s% ﴾)٤(.. 

θ#)﴿  ) الافتراء على االله في شؤون الآخرة      ( .١٢ ä9$ s% uρ ⎯ s9 $ uΖ ¡¡ yϑ s? 

â‘$ ¨Ψ9 $# Hω Î) $ YΒ$ −ƒ r& Zο yŠρ ß‰ ÷è ¨Β 4 ﴾)٥(.  

                                                 
 .٧٤: سورة البقرة )١(
 . ٧٦: سورة البقرة )٢(
 .٧٩:  سورة البقرة)٣(
  سورة البقرة )٤(
 .٨٠: سورة البقرة )٥(



 )١٤٥(

Ν§ ﴿ )ةمخالفة قوانين الأنبياء في شؤون الحيا     ( .١٣ èO öΝ çFΡ r& Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ 

šχθ è= çG ø) s? öΝ ä3 |¡ àΡ r& tβθ ã_ Ì øƒ éB uρ $ Z)ƒ Ì sù Ν ä3Ζ ÏiΒ ⎯ ÏiΒ öΝ Ïδ Ì≈ tƒ ÏŠ tβρ ã yγ≈ sà s? Ν Îγ øŠ n= tæ 

ÄΝ øO M} $$ Î/ Èβ≡ uρ ô‰ ãè ø9 $# uρ β Î) uρ öΝ ä.θ è? ù' tƒ 3“ t≈ y™ é& öΝ èδρ ß‰≈ x è? uθ èδ uρ îΠ § pt èΧ öΝ à6 ø‹ n= tã 

öΝ ßγ ã_# t ÷z Î) 4 tβθ ãΨ ÏΒ ÷σ çG sù r& ÇÙ ÷è t7 Î/ É=≈ tG Å3 ø9 $# šχρ ã à õ3 s? uρ <Ù ÷è t7 Î/  ﴾)١(. 

$ ﴿ )معارضة الانبياء وايذاءهم  ( .١٤ yϑ ¯= ä3 sù r& öΝ ä. u™ !% y` 7Αθ ß™ u‘ $ yϑ Î/ Ÿω 
#“ uθ öκ sE ãΝ ä3 Ý¡ àΡ r& ÷Λ än ÷ y9 õ3 tF ó™ $# $ Z)ƒ Ì x sù ÷Λ ä⎢ ö/ ¤‹ x. $ Z)ƒ Ì sù uρ šχθ è= çG ø) s? ﴾ )٢(. 

θ#)﴿) عنتصريح الحق بكفرهم واستحقاقهم للَّ    ( .١٥ ä9$ s% uρ $ oΨ ç/θ è= è% 

7# ù= äî 4 ≅ t/ ãΝ åκ s] yè ©9 ª! $# öΝ Ïδ Ì ø ä3 Î/ Wξ‹ Î= s) sù $ ¨Β tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ﴾ )٣(. 

١٦. ﴿$ £ϑ n= sù Νèδ u™!$ y_ $ ¨Β (#θ èù ttã (#ρ ã xŸ2 ⎯ Ïμ Î/ 4 èπ uΖ÷è n= sù «!$# ’ n?tã 

š⎥⎪ ÍÏ≈ s3ø9$# ﴾)٤(.. 

                                                 
 .٨٥: سورة البقرة) ١(
 . ٨٧: سورة البقرة) ٢(
 .٨٨: سورة البقرة) ٣(
 . ٨٩: سورة البقرة) ٤(



 )١٤٦(

#﴿)إيمام بكتام ورفضهم للكتب السماوية الأخرى( .١٧ sŒÎ) uρ 

Ÿ≅Š Ï% öΝ ßγ s9 (#θ ãΨ ÏΒ#u™ !$ yϑ Î/ tΑ t“Ρ r& ª!$# (#θ ä9$ s% ß⎯ÏΒ ÷σçΡ !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠ n= tã šχρ ãàõ3 tƒ uρ $ yϑ Î/ 

…çν u™!#u‘ uρ uθ èδ uρ ‘, ys ø9$# $ ]%Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑ Ïj9 öΝßγ yè tΒ ﴾ )١(.  

‰ô﴿) المخالفة بعد الإنذار  ( .١٨ s) s9 uρ Ν à2 u™ !% y` 4© y›θ •Β ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $$ Î/ §Ν èO 

ãΝ è? õ‹ sƒ ªB $# Ÿ≅ ôf Ïè ø9 $# .⎯ ÏΒ ⎯ Íν Ï‰ ÷è t/ öΝ çFΡ r& uρ šχθ ßϑ Î=≈ sß  ﴾)٢(.  

øŒ﴿) نقض المواثيق وعصيان الأمر وحب الدنيا     ( .١٩ Î) uρ $ tΡ õ‹ s{ r& 

öΝ ä3 s)≈ sV‹ ÏΒ $ uΖ ÷è sù u‘ uρ ãΝ à6 s% öθ sù u‘θ ’Ü9 $# (#ρ ä‹ äz !$ tΒ Ν à6≈ uΖ ÷ s?# u™ ;ο §θ à) Î/ (#θ ãè yϑ ó™ $# uρ ( 

(#θ ä9$ s% $ uΖ ÷è Ïÿ xœ $ uΖ øŠ |Á tã uρ (#θ ç/ Ì ô© é& uρ ’ Îû ãΝ Îγ Î/θ è= è% Ÿ≅ ôf Ïè ø9 $# öΝ Ïδ Ì ø à6 Î/ 4 ö≅ è% $ yϑ |¡ ø⁄ Î/ 

Ν à2 ã ãΒ ù' tƒ ÿ⎯ Ïμ Î/ öΝ ä3 ãΨ≈ yϑƒ Î) β Î) Ο çGΨ ä. š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β﴾)٣(. 

öΝ ﴿ )الحرص على الحيـاة    ( .٢٠ åκ ¨Ξ y‰ Éf tG s9 uρ š⇑ t ôm r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# 4’ n? tã 

;ο 4θ uŠ ym  ﴾)٤(. 

                                                 
 .٩١: سورة البقرة )١(
 .٩٢: سورة البقرة )٢(
 .٩٣: سورة البقرة )٣(
 .٩٦: سورة البقرة )٤(



 )١٤٧(

$ ﴿) نبذ العهد بعد الإبـرام    ( .٢١ yϑ ¯= à2 uρ r& (#ρ ß‰ yγ≈ tã # Y‰ ôγ tã … çν x‹ t6 ¯Ρ 

×,ƒ Ì sù Ν ßγ ÷Ψ ÏiΒ 4 ö≅ t/ öΝ èδ ç sY ø. r& Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ ﴾)١(.. 

$﴿) تجاوز الوحي السماوي وايقاف العمل به     ( .٢٢ £ϑ s9 uρ öΝ èδ u™ !$ y_ 

×Αθ ß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# ×− Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑ Ïj9 öΝ ßγ yè tΒ x‹ t6 tΡ ×,ƒ Ì sù z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# 

|=≈ tF Å2 «! $# u™ !# u‘ uρ öΝ Ïδ Í‘θ ßγ àß öΝ ßγ ¯Ρ r( x. Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ  ﴾)٢(  

θ#)﴿ ) تبــاع الــشيطانإ(  .٢٣ ãè t7 ¨? $# uρ $ tΒ (#θ è= ÷G s? ß⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# 4’ n? tã Å7 ù= ãΒ 

z⎯≈ yϑ ø‹ n= ß™ ﴾ )٣(. 

θ#)﴿  ) سياسة الاحتكـار  ( .٢٤ ä9$ s% uρ ⎯ s9 Ÿ≅ äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ yf ø9 $# ω Î) ⎯ tΒ tβ% x. 

# ·Šθ èδ ÷ρ r& 3“ t≈ |Á tΡ 3 š ù= Ï? öΝ à‰ •‹ ÏΡ$ tΒ r& 3 ö≅ è% (#θ è?$ yδ öΝ à6 uΖ≈ yδ ö ç/ β Î) óΟ çGΖ à2 

š⎥⎫ Ï% Ï‰≈ |¹ ﴾ )٤ (. 

                                                 
 .١٠٠: سورة البقرة )١(
 .١٠١:سورة البقرة )٢(
 . ١٠٢: سورة البقرة )٣(
 .١١١: سورة البقرة )٤(



 )١٤٨(

ــاديت( .٢٥ ــصراع الإعتق ــل ال ÏM ﴿) فعي s9$ s% uρ ßŠθ ßγ uŠ ø9 $# ÏM |¡ øŠ s9 

3“ t≈ |Á ¨Ζ9 $# 4’ n? tã &™ ó© x« ÏM s9$ s% uρ 3“ t≈ |Á ¨Ψ9$# ÏM |¡øŠs9 ßŠθ ßγ uŠø9$# 4’ n?tã &™ó© x« öΝèδ uρ tβθ è= ÷G tƒ 

|=≈ tG Å3 ø9 $# ﴾)١(.. 

$tΑ  ﴿ )الكبر الذاتي والإشتراط على الأنبيـاء     ( .٢٦ s% uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω 
tβθ ßϑ n= ôè tƒ Ÿω öθ s9 $ uΖ ßϑ Ïk= s3 ãƒ ª! $# ÷ρ r& !$ oΨ Ï? ù' s? ×π tƒ# u™ ﴾ )٢(. 

 ..رها القرآن في هذه الأمة الظالمـة      ومع هذه الانحرافات التي قر      
 وما  ،أبرز المولى ما يسعى إليه هؤلاء في إفساد حال أمة القرآن أيضاً           

 :ا يدبرونه من حيل وأساليب ووسائل وم،يجول في خواطرهم

                                                 
 .١١٣:  سورة البقرة )١(

 .١١٨: سورة البقرة )٢(



 )١٤٩(

١. ﴿ $ ¨Β –Š uθ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. ô⎯ ÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# Ÿω uρ t⎦⎫ Ï. Î ô³ çR ùQ $# β r& tΑ ¨” t∴ ãƒ 

Ν à6 ø‹ n= tæ ô⎯ ÏiΒ 9 ö yz ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ ﴾)١(.  

٢. ﴿ ¨Š uρ × ÏV Ÿ2 ï∅ ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# öθ s9 Ν ä3 tΡρ –Š ã tƒ .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ öΝ ä3 ÏΖ≈ yϑƒ Î) 

# ·‘$ ¤ ä. # Y‰ |¡ ym ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã Ο Îγ Å¡ àΡ r& .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ t⎦ ¨⎫ t6 s? ãΝ ßγ s9 ‘, ys ø9 $# ﴾)٢(. 

٣. ﴿ ãΑθ à) u‹ y™ â™ !$ yγ x ¡9 $# z⎯ ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# $ tΒ öΝ ßγ9 ©9 uρ ⎯ tã ãΝ Íκ ÉJ n= ö6 Ï% © ÉL ©9 $# (#θ çΡ% x. 

$ yγ ø‹ n= tæ ﴾)٣(.  

ومـا يتوجهـون    ) أهل الكتاب   (      ويقرر المولى حال فساد     
 : لهملى الطريق السوي قائلاًإويوجه الحق هذه الأمة . ليهإ

١. ﴿  $ tΒ uρ tβ% x. ª! $# yì‹ ÅÒ ã‹ Ï9 öΝ ä3 oΨ≈ yϑƒ Î) 4 χ Î) ©! $# Ä¨$ ¨Ψ9 $$ Î/ Ô∃ρ â™ t s9 

ÒΟŠ Ïm §‘  ﴾)٤(. 
 

                                                 
 .١٠٥: سورة البقرة) ١(
 . ١٠٩:  سورة البقرة) ٢(
 .١٤٢: سورة البقرة) ٣(
 .١٤٣: سورة البقرة) ٤(



 )١٥٠(

٢. ﴿ ¨β Î) uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# tβθ ßϑ n= ÷è u‹ s9 çμ ¯Ρ r& ‘, ys ø9 $# ⎯ ÏΒ öΝ Îγ În/ §‘ 3 $ tΒ uρ ª! $# 

@≅ Ï≈ tó Î/ $ £ϑ tã tβθ è= yϑ ÷è tƒ ﴾)١(. 

٣. ﴿ ÷⎦ È⌡ s9 uρ |M øŠ s?r& t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9 $# Èe≅ ä3Î/ 7π tƒ#u™ $ ¨Β (#θ ãè Î7s? 

y7 tF n= ö7Ï%﴾)٢(. 

٤. ﴿ t⎦⎪ Ï%©! $# ãΝßγ≈ uΖ ÷ s?# u™ |=≈ tG Å3ø9 $# …çμ tΡθ èù Ì÷è tƒ $ yϑ x. tβθ èùÌ ÷è tƒ öΝèδ u™!$ oΨö/ r& ( ¨β Î)uρ 

$ Z)ƒ Ì sù öΝßγ ÷Ζ ÏiΒ tβθ ßϑ çG õ3u‹ s9 ¨, ys ø9$# öΝèδ uρ tβθ ßϑ n= ôè tƒ  ﴾)٣(. 

٥ .﴿ Ÿξ sù öΝ èδ öθ t± øƒ rB ’ ÎΤ öθ t± ÷z $# uρ §Ν Ï? T{ uρ © ÉL yϑ ÷è ÏΡ ö/ ä3 ø‹ n= tæ  ﴾)٤( . 

  ٦ .﴿ ÷β Î* sù (#θ ãΖ tΒ#u™ È≅ ÷VÏϑ Î/ !$ tΒ Λä⎢Ψ tΒ#u™ ⎯ ÏμÎ/ Ï‰s) sù (#ρ y‰ tG ÷δ$# ( β Î)̈ρ (#öθ ©9 uθ s? $ oÿ ©ς Î* sù 

öΝèδ ’Îû 5−$ s)Ï©  ﴾)٥( . 

                                                 
 .١٤٤: سورة البقرة) ١(
 .١٤٥: سورة البقرة) ٢(
 .١٤٦: سورة البقرة )٣(
 .١٥٠: ةسورة البقر) ٤(
 .١٣٧: سورة البقرة) ٥(



 )١٥١(

  الثالوث الوبائي
)جال  الدّ–فر  الكُ–يطان الشَ ( الثالوث العدوّ

كذلك السنة الشريفة بتطعيم وتحـصين الأمـة         و ،عتنى القرآن ا
هذا الثالوث الذي بدأ    .. ة من خطر الثالوث الوبائي القاتل     الإسلامي
 .  الأول الشيطانبالعدوّ

  :العدو الأول الشيطان 
 منـها   ،ستعاذة منه وقد ورد في آيات االله تعالى إشارات بينات للا        

 :قوله
١.    ﴿ $ ¨Β Î) uρ š ¨Ζ xî u”∴ tƒ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# Øø ÷“ tΡ õ‹ Ïè tG ó™ $$ sù «! $$ Î/ 4 … çμ ¯Ρ Î) ìì‹ Ïϑ y™ 

íΟŠ Î= tæ ﴾)١(.        

 ٢ .   ﴿≅ è% uρ Éb> §‘ èŒθ ãã r& y7 Î/ ô⎯ ÏΒ ÏN≡ t“ yϑ yδ È⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# ∩®∠∪ èŒθ ãã r& uρ š Î/ 

Éb> u‘ β r& Èβρ ç ÛØ øt s†  ﴾)٢(.    

 

                                                 
 .٢٠٠: سورة الأعراف) ١(
 .٩٨- ٩٧: سورة المؤمنون) ٢(



 )١٥٢(

٣ .   ﴿$ ¨Β Î) uρ y7 ¨Ζ xî u”∴ tƒ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# Øø ÷“ tΡ õ‹ Ïè tG ó™ $$ sù «! $$ Î/ ( … çμ ¯Ρ Î) uθ èδ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# 

ÞΟŠ Î= yè ø9 $# ﴾)١(.  

لشيطان كافة  ختراق ا ا دفاع حصين من شر      الاستعاذة    وهذه  
ختراق والوسواس  قوة تمنعه عن الا    حيث لا .. شؤون المستعيذ باالله  

 .. ستعاذة الاإلاّ
شارات ولمحـات تؤكـد خطـورة       إوفي هذا الحديث الشريف     

 التحـصينات هـي     وأن أقـوى   ،ختراق الشيطان لبني الإنـسان    ا
وقراءة القرآن من مثل ما ورد في الصحيح عـن أبي           ،  )٢(ستعاذةالا

وفي الليلة الثالثة رصده أبو     ،  هريرة مع أسيره الذي داهمه ثلاث ليال      
لى رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه          إك  لأرفعنّ:  وقال   ،هريرة
  مـا  :لتُ قُ ،ها بِ  االلهُ كَنفعُ كلمات يَ  كَعلمُ دعني أُ  : فقال ،وسلم
!ª ﴿لى فراشك فأقرأ آية الكرسي      إ إذا أويتَ : ، قال هنّ $# Iω tμ≈ s9 Î) 

                                                 
  .٣٦: سورة فصلت) ١(

أعوذُ بكلماتِ االله التّامَةِ مِن كُلِّ شيطانٍ  ((:  مثل قوله صلى االله عليه وسلم) ٢(
 ..))وهامةٍ وعينٍ لامة 



 )١٥٣(

ω Î) uθ èδ © y∏ ø9 $# ãΠθ •‹ s) ø9 ك لا يزال عليك من االله      فإنّ، حتى تختم الآية  ﴾  #$

 .. ح ولا يقربك شيطان حتى تصب،حافظ
 فقال رسول االله صلى االله عليه       ، فأصبحتُ هُ سبيلَ خليتُ فَ :قال
 ـ زَ:رسول االله  ياقلتُ ))ة ارحِ البَ كَيرُسِ أَ لَعَا فَ مَ ((وسلم    ـمَعَ ه  أنّ

.. )) ؟هي قال ما  ((..  سبيله مات ينفعني االله ا فخليتُ    يعلمني كل 
!ª ﴿لى فراشك فأقرأ آية الكرسي      إإذا أويت   ..  قال لي  :قلتُ $# Iω 

tμ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ © y∏ ø9 $# ãΠθ •‹ s) ø9  لن يزال عليك من االله      :وقال لي ﴾،  الخ  ... #$

 ولا يصيبك شيطان حتى تصبح، فقال رسول االله صـلى           ،فظحا
تعلـم مـن    ،  وبذُو كَ ك وهَ دقَد صَ نه قَ إا  أمَ ((االله عليه وسلم    

ذاك  ((.. قال.. لا.. قال.. ))تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة        
))الشيطان  

 قبـل أن    ب كتاباً تَن االله كَ  إ (( وفي حديث مرفوع     .)١(
لفي عام فأنزل منه هـذه الـثلاث         السماوات والأرض بأ   خلقَيَ

 في بيته لم يقرب الـشيطان        من قرأهنّ  ، البقرة آيات التي ختم نّ   
 ))..بيته ثلاث ليال

)٢( . 

                                                 
 ).٦١٣، ٤/٦١٢(الحديث بتمامه في صحيح البخاري ) ١(
 ) .٤/٢٣٥(رواه الترمذي في السنن  )٢(



 )١٥٤(

وبرغم أـا   .. بدأت منذ فجر الخليقة   .. وقصتنا مع الشيطان أزلية   
 &öΝä.uθè=ö7u‹Ï9 ö/ä3•ƒr& ß⎯|¡ômr﴿  حكمة ربانية في تنـازع الأضـداد وإبـتلاء          

WξuΚtã﴾)ل للأمة في شـأن     بُقد أوضح السُ  سبحانه،   أن خالقنا    إلاّ.. )١

 وأبرز في عشرات الآيات وظيفته الـشرية في         ،)الشيطان  ( خطورة  
 حيـث أن    ، وما يجب علينا نحن المؤمنون باالله أن نفعله تجاهه         ..العالم

لى جهلنـا   إ وإنما ترجـع     ،قوته الفاعلة لا تكمن في قدراته ووسائله      
 ووسائل الحـرب لم     ،فالمعركة قديمة .. بإغوائه وإغرائه وغفلتنا وتأثرنا   

زال يطور أساليب الإغراء      قد طور ولا   )الشيطان( بل أن    ؛تعد تقليدية 
 :قال تعـالى  .. ان البشري في حبائله    لإيقاع الإنس  ،والإغواء والتزيين 

﴿$yϑ̄ΡÎ) (#θããô‰tƒ …çμt/÷“Ïm (#θçΡθä3u‹Ï9 ô⎯ÏΒ É=≈ptõ¾r& ÎÏè¡¡9$# ﴾)كانت القصة   فإذا. )٢ 

 مع أبي هريرة وما فعله الشيطان مـن         المروية في الحديث الشريف آنفاً    
 ،جل والحيلة للنيل من طعـام الـصدقة  أسلوب خطير في التمويه والدّ    

 في صورة فقـير     زل أبي هريرة متمثلاً   ـختراق من اوقدرته الغريبة في    
 ـ            ذا محتاج، ولم يفطن أبو هريرة رضي االله عنه رغم علمه وبصيرته له

                                                 
 .٢:  سورة الملك )١(
 .٦: سورة فاطر ) ٢(



 )١٥٥(

. أن كشف هويته صلى االله عليه وسلم       بل عرفه بعد     ؛الزائر الشيطان 
 عن فعل مثل هذه يوماً) لن يتأخر ( شك نجد أن هذا المخلوق  ننا لاإف

) الرجـال والنـساء      (  وبأكثر من منظر ومظهر مستغفلاً     ،المسرحية
) أبي هريرة   (  منهم أكثر مما سلبه من        وسالباً ،داخل المنازل والمخادع  

يث أن الشيطان خاف من رسول االله صلى االله عليـه وسـلم أن              ح
يوم  أنه ال  ليخلص منه ألاّ  ) آية الكرسي   ( يكشف حاله فعلَّم أبا هريرة      
 لأنه قد أمن    ؛ولن يعلمنا ما نتحصن به    .. لن يخاف من أشباهنا وأمثالنا    

مـا  وربّ.. ثيرثير والكَ نال الكَ ه سيَ  أنّ غائلة الكشف عن هويته فلا شكّ     
 .بل قد يكون أكثر من ذلك..  ولا شراباًيكون طعاماًلن 

  :الكفر .. الثانيالعدوّ
.. ف الشيطان عشية رفضه الـسجود لآدم       هو موق  ،     والكفر

øŒ﴿   :قال تعالى  Î) uρ $ oΨ ù= è% Ïπ s3 Í× ¯≈ n= uΚ ù= Ï9 (#ρ ß‰ àf ó™ $# tΠ yŠ Kψ (# ÿρ ß‰ yf |¡ sù Hω Î) }§Š Î= ö/ Î) 4’ n1 r& 

u y9 õ3 tF ó™ $# uρ tβ% x. uρ z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Í Ï≈ s3 ø9 إبليس وموقفه من   فمرجع الكفر   ) ١(﴾ #$

 بـل   ؛تلازم وعلاقـة  ) الشيطان والكفر   ( وبين  .. آدم عليه السلام  
ومنهجـه   ،صار الكفر بكل ما يحمله من جنوح سياسة الـشيطان         

                                                 
 .٣٤: سورة البقرة) ١(



 )١٥٦(

إلى وقد عبر صلى االله عليه وآله وسـلم         .. لعالمالعلمي والعملي في ا   
ما  ((بقوله  ) جال  الدّ -كفر   ال -يطان  الشّ( هذا الرباط الخطير بين     

 المسيخ   لفتنةِ ضعُ وهي تَ  اعة إلاّ يام السَ لى قَ إهد آدم    من عَ  من فتنةٍ 
 .))جال الدّ

 وأول  ،نحراف الشيطاني فالكفر في مسيرته العالمية هو مذهب الا      
 أي أنه أول من نحى في مـسلكه          )قابيل( كافر من بني آدم كان      

) الكفـر   ( وبدأت مسيرة   .. ، وخالف منهج والده   مسلك الشيطان 
في المخلوق الآدمي بقابيل وذريته، وعمل قايبل على تنفيذ منهجية          

عبـادة النـار،    والزنا،  والنهب،  وكالقتل،  ( الكفر في حياته كلها     
 .) وترك ما أوجب االله عليه ،الكفر بااللهوعقوق الوالدين، و

ين  على أبناءه الـصالح    من بعده عهداً  ) آدم  ( تخذ والده   ا ولهذا  
 يـشاربوهم ولا   يؤاكلـوهم ولا    أن لا  .مقاطعة قابيـل وذريتـه    

) شيث  ( عهد نبي االله     وفي ،)١(يناكحوهم كما ورد في كتب الآثار     
لى سواحلها حيث يقيم قابيل     إ نزل من أعالي الجبال نفر       -ولد آدم -

 بقابيل،  قَحِوذريته ففسدوا وتواتر الفساد بعد ذلك في أعداد ممن لَ         

                                                 
 .راجع تاريخ الطبري، وابن كثير في البداية والنهاية) ١(



 )١٥٧(

 الكافرة بطوفان نوح عليـه الـسلام،        ه الذراري وقد أهلك االله هذ   
<Éb﴿   : وهو القائل عنهم   §‘ Ÿω ö‘ x‹ s? ’ n? tã ÇÚ ö‘ F{ $# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# # ·‘$ −ƒ yŠ ∩⊄∉∪ 

y7 ¨Ρ Î) β Î) öΝ èδ ö‘ x‹ s? (#θ = ÅÒ ãƒ š‚ yŠ$ t6 Ïã Ÿω uρ (# ÿρ à$ Î# tƒ ω Î) # \ Å_$ sù # Y‘$ ¤ Ÿ2 ﴾)١( ..  

وقد تولى  . .الأوثانإلى الكفر وعبادة    وعادت أمم من ذرية نوح      
والمقصود مـن   .. تام لهذا الكفر الصريح لدى الأمم     القرآن الشرح ال  

، ونبذ منهج الرحيم    رتضاء منهج الشيطان  اهذا الكفر الصريح هو     
لعنه االله مجتهداً في إغواء الأمم جـيلاً        ) إبليس  ( ولم يزل   .. الرحمن

مـد   من عصم االله وحفظ حتى جاءت رسالة نبينا مح         بعد جيل إلاّ  
 :    ، والعالم على ثلاثة اتجاهاتصلى االله عليه وآله وسلم

 وحرفوا   وقد كفروا باالله   ،أهل الكتاب من اليهود والنصارى    . ١
 .   كتبهم وقتلوا أنبياءهم

تخذوا لهم آلهة من المخلوقـات      ا  من أجناس البشر    أمم وثنية  .٢
      كعبادة الشمس والقمر والنجوم والحيوان والذوات 

هل الأزلام  أو. .صناماد الأ بّشركي العرب وقريش وهم عُ    م .٣ 
 . القرآن منهج الكفر من كل الوجوهدمغو، نعاموتبتيك الأ

                                                 
 .٢٧ – ٢٦: سورة نوح ) ١(



 )١٥٨(

  ولم يترك لكافر حجّة، وربط بين منهجية الكفر والشيطان كما هو           
.. ومن ذلك قول إبراهيم لأبيه    .. في سابق العهد لدى أهل الرسالات     

 ﴿ÏMt/r'̄≈tƒ Ÿω Ï‰ç7÷ès? z⎯≈sÜø‹¤±9$# ( ¨βÎ) z⎯≈sÜø‹¤±9$# tβ%x. Ç⎯≈uΗ÷q§=Ï9 $wŠÅÁtã ﴾)١(. 

وردّ مـة بـني     ،  وفي حكاية القرآن عن سليمان عليه السلام      
$﴿   قال تعالى    ،إسرائيل بكفره  tΒ uρ t x Ÿ2 ß⎯≈ yϑ ø‹ n= ß™ £⎯ Å3≈ s9 uρ š⎥⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# 

(#ρ ã x x. tβθ ßϑ Ïk= yè ãƒ }¨$ ¨Ψ9 $# t ós Åb¡9 $# ﴾)٢( .. 
  

  :جال  الدّ: الثالثالعدوّ
 عالم الكفر والجنـوح      ولليهود ريادة في   ،)اليهود(    وهو إنسان من    

وأكـدت  ،  وقد تناولت السنة الشريفة أخبار الـدجال      .. عن الأديان 
 أن  إلاّ.. نساني كذات وليس كمرحلة أو نظـام      وجوده في العالم الإ   

ستقراء والمتابعة الواعية لمرقومات الشريعة أفصحت عن شخـصية         الا
 يبرز خطورة الثـالوث     بين يديه إفصاحاً  من   وعن ما يكون     ،جالالدّ

سلام والمـسلمين يتخـذ     الوبائي كله، ويجعل الحلف الثلاثي ضد الإ      
حتى ينطلي الأمر على كثير     ،  والخديعة،  جلوالدّ ، التمويه : من أشكالاً

                                                 
 .٤٤:  سورة مريم) ١(
 .١٠٢: سورة البقرة) ٢(



 )١٥٩(

، المؤسـسات والعلمـاء،   والحكـام،   والأنظمة،   (من الناس، وتتبنى    
، ارية وعلمية جديـدة   بمسميات حض ) الثالوث(أساليب  ) والشعوب

 ودوام المتابعة حتى يتـضح      ،هتمام والدراسة ما تكون جديرة بالا   وربّ
 .. ، والسلامة من هول الآخرةللمتابع والمستقرئ طريق النجاة في الدنيا

ختلف العلماء في شأن الدجال وذاته وتوقيت بروزه ومـا          اوقد  
 في العالم كجزء من أيدلوجيته   يكون من أسباب الحريات التي يتبناها     

 ـ .. خيرالعالمية للتمهيد المنتظر لظهوره الأ     سلّمات تجـب   وهذه مُ
 حيث أكد النبي صلى االله      )١(تها في مواقعها من السنة الشريفة     متابع

سواء بالنسبة لخدمة   ) نحراف  عالمية الفتنة وخطورة الا   ( عليه وسلم   
لكافر طابور المنافقين    أو ما يؤديه لمصلحة ا     ،سياسة الكفر الشيطاني  

 والمعبرين عن مظاهره    ،والكافرين الملتزمين لمنهجية الشيطان في العالم     
 ..لأنوية الإبليسية بعلم وبغير علما

إذ هو المستثمر   .. الأمة بالدجال ومنهجيته العالمية   بتلى االله   اوقد  
أو بمعنى أدق هو المخلوق     ) فر  الشيطان والك  ( الفعلي للثنائي العدوّ  

                                                 
التّليد والطّارف في ( مطبوع، و ) الدجال بين يدي ( تابعنا هذه المسألة في كتابنا ) ١(

 .مطبوع) فقه التحوّلات وسنّة المواقف 



 )١٦٠(

شري المستفيد من تحريك العالم الإنساني نحو عبـادة الـشيطان           الب
 :فر وأيدلوجيته الحضارية المتطورةبمنهج الك

 .الكفر بكافة أنواعه .١
 .النفاق .٢
 .انحلال المرأة .٣
 .المعاصي .٤
 .أكل الحرام السحت .٥
 .إضاعة الأوقات .٦
 .إتّباع النفس والهوى والدنيا .٧
 .العلمسنة تحريف سنة الحكم و .٨

دبلجـة وتحـسين    ) ة  عصبة العمل الشيطانيّ  (      وقد تولت   
وتزيين هذه الجنوحات لتتناسب جرعات قبولها مع العقل الإنساني         

  ومع ترويض العقلاء والملتزمين بالديانات حيناً      ،المسلم وغير المسلم  
بالترهيب أو الترغيب أو الخداع أو التزييف أو الترويج والدعاية، أو           

يقبلـه   حتى يقبل مـا لا    )  الشاب   - الطفل – المرأة( بالتأثير على   
، كتوى من قبل بنيران الـشيطان     االرجل الواعي والمسن الذي قد      

كما تطورت وطوّرت وسائل وأساليب التأثير النفـسي والعقلـي          



 )١٦١(

 .. مزيد عليهوالعاطفي والجسدي بما لا
ستقراء والملاحظة الدقيقة أن ما سماه النبي صلى االله         وقد ثبت بالا  
 ،والأشراط ،والإفراط والتفريط  ،بالقبض والنقض ( عليه وآله وسلم    

والغثائية ومظاهرها من الوهن وحب      ،والفتن ومضلاا  ،والعلامات
سـتتباع  او ،ونزع المهابة من صدور العدو     ،الدنيا وكراهية الموت  

وحددهم الرسول صلى االله عليه وآلـه       ) سنن الأمم الذين من قبلنا      
  جهـلاً  حـر الـضبّ   نحو جُ  والدخول   ،وسلم باليهود والنصارى  

وظهور أقوام   ،والكاسيات العاريات المائلات المميلات   .. ستتباعاًاو
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ورمي المسلم للمسلم بالشرك،         

با الحرام ودخوله كل بيت ومن      والهرج والمرج، والرِّ  ،  وفتنة المشرق 
ب وشـر ،  نـا والغنا والخ ) القمار( لم يدخله أصابه غباره، والميسر      

وعبـادة  ،  والتطاول في البنيان  ،  الخمر وفشو المخدرات والمسكرات   
بكل صـوره   وإنتشار القطيعة والعقوق والفساد الأخلاقي      ،  جلالعِ

وتكالـب  ،  ونقض الحكم الإسـلامي   ،  لك العضوض والمُ،  ومعانيه
وغير هذا من الظـواهر     ..  بكل نماذجه  متلاء الأرض جوراً  او،  الأمم

ب التطور والتقدم ونماذج    في مرحلتنا المعاصرة بأسبا   التي يطلق عليها    
وقد ..  برنامج الدجال العالمي الفاتك     هي هاوكلها ومثل .. الحضارة



 )١٦٢(

والـدجال علـى    ،  والكفر،   عمل الشيطان  لخصناها في ثلاثة محاور   
 الثلاثي عـبر    رسمها في العالمين العربي والإسلامي ليستثمرها العدوّ      

 :وهي، مراحل التاريخ
، وشمـول   وبدأت مع بروز الثورة الـصناعية     : نيةالعلما 

 .ستعمارمرحلة الا
 والعمل  ،بعد سيطرة الثالوث على مقدرات الأمة     : العلمنة 

 وتطبيعه لقبول السياسة الكافرة في      ،على تطويع العقل الإسلامي   
 .جتماع وبقية العلومقتصاد والسياسة والاالا

من النفـوذ   حتواء العالم ض   وا ،ستثمار المرحلتين ا: العولمة 
 .)الإسلام(رة ضد الديانة الأخيرة وإعلان الحرب السافالثلاثي، 

ض وأثرها وإذا ما دققنا في حشد الوسائل المسخرة لهذه الأغرا
≅È﴿ : قوله تعالىلعرفنا بعد ذلك سرّ.. وفاعليتها في اتمعات Îdγ yϑ sù 
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 .١٧:  الطارق)١(



 )١٦٣(

$ yγ≈ uΖ ù= yè yf sù #Y‰ŠÅÁ ym β r( x. öΝ©9 š∅ øó s? Ä§ øΒF{ $$ Î/ 4 y7 Ï9≡x‹x. ã≅Å_Á xçΡ ÏM≈tƒ Fψ $# 5Θöθ s)Ï9 

tβρ ã¤6 xtG tƒ ﴾)١(.. 

 ،يعمل على نشر سمومه) الثالوث الوبائي ( نامج ولا زال بر 
رتباط اذات ) أطر ومجموعات وقوى ( وسياسته العالمية تحت 

هيكلي متنامي مهمتها الحرب العالمية ضد الخالق سبحانه مستفيدين 
 والوعد الذي أوعده له ،)المهلة التي أمهل االله فيها الشيطان ( من 

—ø﴿ عين له  والمتبينبإطلاق سلطته على الغاوي Ì“ øtF ó™ $#uρ Ç⎯ tΒ |M ÷è sÜ tG ó™$# 

Νåκ÷] ÏΒ y7 Ï?öθ |Á Î/ ó=Î= ô_ r&uρ ΝÍκ ö n= tã y7Î= ø‹ sƒ ¿2 š Î= Å` u‘ uρ óΟßγ ø.Í‘$ x© uρ ’Îû ÉΑ≡uθ øΒ F{$# 
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:  في قوله تعالى إليهوالغرور المشار إليه في الآية هو عينه المشار 
 ﴿$ tΒ uρ äο 4θ uŠ y⇔ø9$# !$ u‹÷Ρ‘$! $# ω Î) ßì≈ tF tΒ Í‘ρ ãäó ø9$# ﴾)ستثناء المحمود ولكن الا.. )٣

وحفظ ، لشيطان والملتزمين بشروط الديانةلعباد االله المحفوظين من ا

                                                 
 ٢٤:  يونس)١(
 .٦٤: الإسراء) ٢(
 .١٨٥:آل عمران) ٣(



 )١٦٤(

هم .. ةالصابرين في كل عصر وزمان ومرحلالأمانة هم جند االله 
β¨﴿ :الذين قال االله تعالى فيهم Î) “ ÏŠ$ t6 Ïã }§øŠ s9 y7 s9 öΝÍκö n= tã í⎯≈ sÜù= ß™﴾)١(..   

وهم الذين يعملون خلال تقلبات المراحل على إبراز النمـوذج          
الصالح من القدوة الحسنة برسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم،            

ن المحرمات  عنتهاء   والا ، وإقامة الواجبات  ،ونشر الأخلاق الشرعية  
 .اء مرضات اهللابتغوالذين يفعلون الخير 

حتى يبلغ مداه ويستفحل    ) الثالوث الوبائي   (  ولن ينقطع خطر    
منا ويفشو، والمعصوم من عصم االله والمحفوظ من حفظ االله، وقد علّ          

نبينا صلى االله عليه وآله وسلم الآيات العشر الأول مـن سـورة             
 فعن أبي الدرداء رضي     ،ا تعصم المسلم من فتنة الدجال     أ و ،الكهف

هـف   الكَ  من أول سـورةِ    من حفظ عشر آياتٍ    (( : قال ،عنهاالله  
)) جال من الدّمَصِعُ

)٢(.. 

                                                 
 .٤٢:   الحجر)١(
وأحمد في المسند ) ٥/٤٨(وأبو دواد ) نووي٦/٣٤٠(أخرجه مسلم في صحيحه ) ٢(
بي الجعد عن معدان، عن أبي الدرداء أن النبي صلى كلهم من حديث سالم بن أ) ٦/٤٤٩(

 .))من أول سورة الكهف عصم من الدجالمن حفظ عشر آيات ((: االله عليه وآله وسلم، قال



 )١٦٥(

مـن قـرأ     (( عن الرسول صلى االله عليه وآله وسلم          وعنه أيضاًَ 
))العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال 

)١(.. 
متداد، ولهـذا    وقد علمنا أن هذا الثالوث عالمي الفتنة عالمي الا        

بـين  بي صلى االله عليه وآله وسلم يربط بـين الحـوادث و           نجد الن 
حيث أن أغلبها   .. وخاصة بعد بعثته  .. العلامات البارزة في المراحل   

 :ومنها .. نحرافات في العالم كلهلى حصول الاإإنما تشير 
 

                                                 
ثنا شعبة، عن : ثنا محمد بن جعفر وحجاج، قال) : ٦/٤٤٦(أخرجه أحمد في المسند ) ١(

ث عن معدان، عن أبي الدرداء، حجاج في حديثه سمعت سالم بن أبي الجعد يحد: قتادة، قال 
من قرأ عشر آيات من آخر الكهف عصم من  ((: عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم أنه قال

وقد ذكر هذه الرواية . من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف: قال حجاج ))فتنة الدجال 
 ناحية والمسألة فيها اختلاف من) ٥/٤٨(وأبو دواد ) نووي٦/٣٤١(مسلم في صحيحه 

 .اللفظ، والرواية الأولى هي الأولى بالترجيح وبسطه يطول



 )١٦٦(

  :عالمية الثالوث من آدم حتى قيام الساعة
 أو   وهي تصنع  لى قيام الساعة إلاّ   إما من فتنة من آدم       (( .١

)) تضع لفتنة الدجال
)١(.. 

 ووقوفه صـلى    ،لى قيام الساعة  إجال من عهده    متداد فتنة الدّ  ا. ٢
بعثت ((  في المرحلة حتى قيام الساعة      شرعياً االله عليه وآله وسلم معادلاً    

مـوتي  .. فقد نجا من نجا من ثلاث      (( :وقوله،  )) أنا والساعة كهاتين  
))  يعطيـه  جال وقتل خليفة مصطبر بالحق    وخروج الدّ 

إني أرى  (( ،)٢(
  .))حوضي الآن، وإني أرى الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر

 :ل من مقتل عثمان حتى بروز الدجالمتداد فتنة الدجاا .٢
أول الفتن قتل عثمان وآخرها خروج الـدجال،         ((عن حذيفة   

من رجل في قلبه مثقال حبة من قتل عثمان          والذي نفسي بيده ما   
))  أدركه وإن لم يدركه آمن به في قبره  تبع الدجال إذا   إلاّ

وقد  ، )٣(
 .ارفليد والطّتناولنا هذا الموضوع بإسهاب في التّ

                                                 
 .سبق تخريجه) ٢(
 . )٨-٢( حديث ذكره في تحقيق مواقف الصحابة ) ١(
–عازياً له إلى الحافظ ابن عساكر ) ٧/٢١١(ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ) ٢(

باهلي، عن حجاج بن أبي  من طريق سياه عن حفص بن مورق ال–وهو في تاريخ دمشق



 )١٦٧(

الثـالوث الوبـائي    (  التاريخي تعلم خطورة     الامتدادومن هذا   
 لى تفهم وتعلم واسع المدى في     إوأن الأمة الإسلامية تحتاج     ) الهالك  

باء القاتل والفـساد    لتتجنب الو .. كثير من وظائف حياا المعاصرة    
 .واالله الموفق والمعين.. جالي الماحلالدّ

                                                                                                         
أول الفتن قتل عثمان،  ((: عمار الصواف، عن زيد بن وهب، عن حذيفة بن اليمان، قال

وآخر الفتن خروج الدجال، والذي نفسي بيده لا يموت رجل وفي قلبه مثقال حبة من قتل 
 .))عثمان إلاّ تبع الدجال إن أدركه وإن لم يدركه آمن به في قبره 



 )١٦٨(

   ..والثلاثي المدعوم. .الثلاثي المذموم
انتشار الحرب بين    وسيادة الوهن فيها،   من ظواهر المرحلة الغثائية   

 واتخاذها شـكلاً مـن أشـكال        ،سلام والإيمان والإحسان  هل الإ أ
 تحليله شمول هـذا      والغالب من الناس ينطلق في     ،نفعالالصراع والا 

 ـ   وأن ظواهر الإ   ،الصراع من داخل الحظيرة الإسلامية     دى فـراط ل
ساسـي في اتخـاذ     وظواهر التفريط لدى ذاك هي العامل الأ      هذا،  

 .. ضد الصوفية والمتصوفة أو العكس موقفاً-مثلاً-السلفيين 
 عصبة الحركة الإبليـسية      أنّ -  ونشرها أشد مرارة   - ةرَّوالحقيقة المُ 

نجاح المعركة وقوداً   قد طرحوا لإ  .. الم وقد تكلمنا عنهم سلفاً    في الع 
نفعالات ما يكفـي     وغاز الا  ،حطب المتناقضات من   وجمعوا   كافياً

 وكان من أهم وقود الصراع      ،لتفجير الجماعات ضد بعضها البعض    
وتبلـور محـور    ،  )إشغال المسلمين بأنفسهم    ( في المرحلة الغثائية    

دى الصوفية   طرفي الإفراط والتفريط ل    شتغال بتحجيم الإشغال والا 
ر من جانب   كما تبلو ، مذموماً ليصير ثلاثياً .. وآل البيت والمذهبيين  
  : آخر دعم ثلاثي المرحلة

 ،  التحـرر وسـائل الحـضارة و     ،   والسياسي الديني   التطرف 
  ..الربويقتصاد الاو



 )١٦٩(

 ودارت رحـى     ، من كافة القوى العالميـة     عوماً مد  وصار ثلاثياً 
 مـن سمـات   وكـان .. بين الطرفين على غير تكافؤ مادي   الحرب

 :التطرف الديني والسياسي

سياسـية  ( بمـسميات    نقلابـات نقض الحكم والثورات والا    
 .)متنوعة

 . عرى التصوف والمذهبية وآل البيتنقض 
 .تشجيع الأحزاب الدينية المتطرفة 
الشرق والغـرب   ).. الرأسمالية والشيوعية   (فتعال المعركة بين    ا 

 ..يم العالملتقس
وتحت ظلال هذه المعركة الدائرة على مسرح اتمعات العربية         

يـسمى  ما  تجاه تحت   هذا الا ) الثلاثي العدو   ( سلامية استثمر   والإ
لى إسـتهتار   لى الا إسـتعمار   وانتقل مـن الا   ) سد تَ قسياسة فرّ (
        وفي كل مرحلة من هذه المراحـل يوسـع وسـائل           .. ستثمارالا
لينتقل المسلمون بكافـة     )  سخياً فتعل ويدعمها دعماً  الصراع الم  (

 ..إلى مرحلة أخرىهياكلهم وتناقضام 
-والذين يدركون بوعي هذه الأطروحات سيجدون التاريخ كله           



 )١٧٠(

العـدو  ( شاهد علـى أن      -رقمته المؤلفات والصحف     خاصة ما 
، الثلاثـي المـذموم   ( هو الكاسب لمعركة الصراع بـين       ) الثلاثي  
 .)ي المدعوم والثلاث

 كيف تـتغير    )ستثمارمرحلة الا ( أن نرى الآن وفي      وليس غريباً 
 وتتفكك عـرى التحالفـات المدعومـة لتعيـد          ،نسب الولاءات 

 عـن    معكوسة تختلـف تمامـاً     ةالتركيبات المرحلية نحو إستراتيجي   
الثلاثيـات  ( ولربمـا وجـدنا     .. تركيبات بدايات المرحلة الغثائية   

وتعلـيلات  .. تعاد قراءا بتفصيلات جديدة   ) ة  المذمومة والمدعوم 
 ..متطورة فريدة

ومـا  ) العولمة  (  في العالم تحت مسمى      فالمرحلة التي برزت أخيراً    
نزعت بـالأمر   .. ن تطورات عالمية وإسلامية وعربية    ترتب عليها م  

 :ومن ظواهرها.. إلى تسييس جديد ومواقف جديدة
 .العتدتسييس الوسطية والا 
 .حتلالقتصادية والاالاترسيخ الهيمنة  
سقاط حاكمية العالم    وإ ، وإطلاق الحريات  ،الثورة المعلوماتية  

 .للقطب المثال
 



 )١٧١(

 
  : عتدالتسييس الوسطية والا) ١

زن القوى التي عاشت خلال مرحلة      وهي الإستفادة من توا           
 على مبدأ الصراع السياسي والحزبي والديني لتـسهم في        ) العلمنة(

وفق المصالح المشتركة دون تغليب أحـدهما       ) عولمةال(تنمية مرحلة   
على الآخر في معركة المبادئ والتوجهات الفكرية بحيث يظل فتيل          

 . حتى وقت الحاجةالصراع خامداً

أن ترفع الحصانة السياسية عن اموعـات       .. ومن سمات هذه المرحلة   
تتبناه  ليصبح نشاطها ذاتياً ؛الموجهة سابقاً لشق عصا الواقع الاجتماعي 

اا في الواقع وتحولها إلى شـريحة اجتماعيـة         وبَهذه اموعات بعد ذَ   
 .شعبية لا علاقة لها بالسلطة ولا بالقوى التي غرستها في الأمة

  :حتلالقتصادية والاترسيخ الهيمنة الا) ٢
 ،ستثمار العالمي أو ما يسمى دف الا    ) العولمة(وهي أساس رؤية      

المصرفية الربوية المسيطرة علـى     ( إنجاح  أت هذه السياسة ب   وقد يّ 
حـتلال مواقـع    ويقابلها تحريك العسكرية الضاربة لا    ) العالم كله   

ختراق لا ) القوى المصنعة سابقاً  ( شتعال والتطرف وكتم أنفاس     الا
  يئمرحلة العلمنة و   مـع نـزع    ( ة قوى جديدة    يئة جو العولمة و



 )١٧٢(

 الـسلام الـسياسي      مفهوم ليُفرض عليها ) سلاح الأنظمة والدول    
 .)عصبة الشيطان العالمية ( رادات  موفق
لاق الحري   ) ٣ ة وإط ورة المعلوماتي قاط الث ات وإس

  : الحاآمية للقطب المثال
التركيبات الثقافية والتعليمية   ( وهي المصيبة والطامة الكبرى لدمار       

) قتصادية والسياسية والأخلاقية الـشرعية      والتربوية والإعلامية والا  
ة في اتمعات العربية والإسلامية التي يأت أجيالها الإعلامية         وخاص

لقبول هذا التغيير والتخدير خلال المرحلة السابقة بوسائط تسييس         
 .. يدة المتمرحلة منذ عصر الاستعمارالتعليم والإعلام والثقافة الجد

لى ما سماه   إالدخول  به  يتم  ) ثلاثي العولمة   ( وذا الثلاثي الجديد    
البكماء العمياء   ((رسول صلى االله عليه وآله وسلم بالفتنة الرابعة         ال

 .إلى الكافر التي يؤول أمر الأمة فيها  ))الصماء 
االله تعالى  اعي لمراد   فسير الوَ ة هو التَ  ل الأمَّ  تحليلنا هذا عن تمرحُ    إنّ

 مراد رسول االله صلى االله عليه       وهو أيضاً .. في شأن علامات الساعة   
وـذا  .. ا وأشراطها وفتنها   تعليل ظواهرها وعلاما   وآله وسلم في  

بعالميـة  ( و ما يسمى    التحليل ينتظم عقد المرحلة الإسلامية العالمية أ      
ل كلها والمهيمن بثوابتـه     ويبرز الإسلام عملاق المراح   ..)الإسلام  



 )١٧٣(

.. يويةستقرائه الشرعي لكافة شؤون الحياة الدينية والدن      اووشريعته،  
  ولا تجـاوز ولا تطـرف ولا مـصادرة لآراء          ،فتيـات اومن غير   
 ؟  أين هم أهله ورجالهولكنّ.. هذا هو الإسلام الحق.. الآخرين
الح  الصَ يا بالعملِ نَ في الدُّ  ين ورجاله هم اجعلنا من أهل هذا الدِّ     اللّ
لى رجات العُ ومراتب الدَ . .مةقر الرحَ ستَ في مُ  ة وفي الآخر  ةوالنصر

ين الحِوالصَّهداء  ديقين والشُّ بين والصَّ  عليهم من الن   مع الذين أنعمتَ  
 .اًيقَفِ رَ أولئكَنَسُوحَ



 )١٧٤(

  د بين التاريخ والدياناتمَّعَتَل المُصِالفَ
الفصل الدائم بين   ه ب لّعبر التاريخ ك   المدرسة الأنوية    تميزت وظيفة   
 ـ) ة ة الشرعيّ الأبويّالمدرسة  ( عمليات المترابطة بين    ال رى وتفكيك عُ

  المبدأ العالمي للشيطان  تحت  ..  مجموعاا المتداخلة  الأتصال فيما بين  
  .. )سدْق تَرّفَ( 
 ـ   يرةخ العالمية الأ  سلامي باعتباره الدعوة  والدين الإ   ور  في تاريخ التط

 ؛ند للعمليات الشرعية في مسيرة الإنـسا      يدمغ الفصل المتعم   البشري
امتداد للفساد الأنـوي في الخليقـة، ويحـذر         بل ويدينها ويعتبرها    

 وخطواته المؤدية حبائل الشيطان    أن يقعوا في  ) المتدينين بدين الإسلام  (
يد ـويـش .. افسدت الأمم الأولى  إلى الفرقة والفشل والتنازع التي      

عتصام بحبل االله واجتماع    سلام بالعقلاء والصلحاء الداعين إلى الا     الإ
سـواء في ديانتـها     .. ملين إعادة اللحمة الشرعية للأمة    الكلمة والعا 

 .ا للتاريخ عبر المراحل وتطور الأزمنةءعاملاا الشرعية أو في قراوم
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  .١٠٣:  آل عمران)١(



 )١٧٥(

﴿Ÿω uρ (#θ ãã t“≈ uΖ s? (#θ è= t± ø tG sù |= yδ õ‹ s? uρ ö/ ä3 çt† Í‘ ( (# ÿρ ç É9 ô¹ $# uρ﴾ )١(.  

 ـ   ئبُ الذِ كلُأما يَ إنّ (( :وقوله صلى االله عليه وسلم     م نَ مـن الغَ
 .)٣())ماعةع الجَ مَ االلهِدُيَ (( :وقوله صلى االله عليه وسلم )٢( )) يةاصِالقَ

                                                 
 .٤٦: الانفال )١(
من ) ٥/١٩٦(وأحمد في المسند ) ٢/١٠٦(والنسائي ) ١/٤١١(أخرجه أبو داود ) ٢(

طريق زائدة بن قدامة، حدثني السائب بن جيش كليب الكلاعي، عن معدان بن أبي 
في قرية دون : قلت: قال لي أبو الدرداء أين مسكنك؟ قال : طلحة اليعمري، قال

ما من ثلاثة في قرية  ((: الله صلى االله عليه وآله وسلم، يقولسمعت رسول ا: حمص، قال
لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل 

 .الجماعة في الصلاة.. يعني بالجماعة : قال السائب  ))الذئب الغنم القاصية 
بن موسى، حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا حدثنا يحيى ): ٣/٣١٦(قال الترمذي في سننه ) ٣(

قال رسول االله صلى : إبراهيم بن ميمون، عن ابن طاوؤس عن أبيه، عن ابن عباس، قال
هذا حديث غريب لا نعرفه : قال الترمذي  ))يد االله مع الجماعة  ((: االله عليه وآله وسلم 

اري في المداوي من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه، قال الحافظ أحمد بن محمد الغم
ومن هذا الوجه عن طريق عبدالرزاق رواه أيضاً محمد بن مخلد العطار في ) ٦/٦٢٢(

، وقال )١/١٦٨(والقضاعي في مسند الشهاب ) ١/١١٦(جزئه، والحاكم في المستدرك 
إبراهيم بن ميمون العدني هذا وقد عدّله عبدالرزاق وأثنى عليه، وعبدالرزاق إمام : الحاكم

وفي الباب عن . وتعديله حجة، وأقره الذهبي وزاد أن ابن معين قد وثقه أيضاًأهل اليمن، 
 ).٣/٣١٥(ابن عمر أخرجه الترمذي أيضاً في سننه 



 )١٧٦(

تي لا ق باب الفتنة الأنوية   والآيات والأحاديث في هذا الشأن تغل     
لفصل بين  الثوابت كمـا      لة ا أنساني على مس  قامت عبر التاريخ الإ   

 .تقدم ذكره
فالأديـان  ) التـاريخ والديانـة      (ومن هذه الثوابت العلاقة بين       

بينما .. ومفسر لها  نساني جزء من الديانة   لإية تعتبر التاريخ ا   والسما
 ـ  على ف  العصبة الأنوية    تعمل الـشرعية عـن    ديانات  صل تاريخ ال

 ويضعون الديانات ومتعلقاـا علـم       ،نسانيةالتاريخية الإ العمليات  
  غيبيـاً  من حيث كونه تفسيراً     تنقطع علاقتهم به إلاّ    مستقل بذاته 

 أن  لأم يرون   ويقرأون التاريخ الإنساني معزولاً عن الديانات      ،فقط
واسـتنطاق  ،  رتكز على الملاحظة والإستقراء   قراءة التاريخ العلمي ت   

ادية مستقلة  الموالحضارات   ودراسة تاريخ الأمم   والآثار المستحثات
 .نة ومفاهيمهاعن الديا

نـسانية  ديد تـاريخ الإ   درسة الأبوية الشرعية تنطلق في تح     ن الم إ
ات والآثار  ثوتعتبر المستح بالكتب السماوية ومأثورات السنن النبوية      

 ..دى العبر ووسائل الدراسة العلمية فقطحإ
تفسير ( من  في قراءا للتاريخ    ينما تنطلق المدرسة الأنوية الأبليسية      ب

التاريخ (ومن هنا جاء الفصل المتعمد بين        )نساني للظواهر العقل الإ 



 )١٧٧(

 .)والديانة
 يعتـرف بالعقـل     سلام لا وحتى لا يعتقد الكثير من الناس أن الإ         
لإنساني نؤكد هنا أن الإسلام يعتبر تفسير العقل ا        نساني وتفسيره الإ

للظواهر وتعليلها أحد فروع علوم الديانة وشرط من شروط المعرفة          
بل إن الآيات الكثيرة في القرآن إنما       ..  عنها  ليس بديلاً   ولكن ؛فيها

 الظواهر ويفـسر الحـوادث      ئكي يستقر نساني  تخاطب العقل الإ  
في الحيـاة   )  العقل البـشري   (ويلاحظ الآيات كجزء من وظيفة      

 ..للنظر في خلق االله
ه أمر الربط بين الديانة والتاريخ بل يـضره،  ولأن الشيطان لا يعني   

 ة فنجده قد أصرَّ   نوية ويبطل عملياا الفاسد    الأ تهويضر توجه مدرس  
 الى قاعدة علميـة في حيـاة        وتحويله) المتعمدتقعيد الفصل   (على  
نسانية كي يضمن بقاء التفسير المادي للتاريخ وتطوره لمـصلحة          الإ

 نظريـات الكفـر     تسير المادي جاء  التفنوي ومن هذا    الأتوجهه  
ي النظريات العقلانية القائمة على الـرفض الـصريح         وه لحادوالإ

 ..للتفسير النبوي الشرعي للحياة ووجود الخليقة
لغيـب،  ازل الوحي، وعلـم     ـفخلق آدم، وعيسى، والملائكة، وتن    

 ـوالمعجزات، والكرامات، وتفسير الظـواهر الكونيـة، والإ        ان يم



 )١٧٨(

الشرعية الغيبية  سائل  المها من   وبالقضاء، وما شا   وبالقدر، خرة،لآبا
ة  وثوابت عقلانية محددة غير إيماني     نوي إلا بمقاييس  لا يقبلها العقل الأ   

سـلامي الاسـتقراء العقلـي      ين الإ بينما يقر الدِّ  ) أي غير غيبية  (
ق طار التصدي إ ولكن في    ؛والدراسة البحثية لهذه الظواهر والغيبيات    

ة الصحيحة  م التحليل التاريخي للكتب السماوي    لق والتزا ابوجود الخ 
فكلما ورد في كتب االله تعالى قاعدة شرعية لا تقبـل الـنقض ولا     
التعديل ولكنها تقبل الدراسة والمتابعة والملاحظة لفهـم مـدلولها          

 ..ومعناها وما يتناسب في تطور الفهم والعقل والعلم
 .. العمليتين بيننا برز التحدي الخطيرهومن 

قومـات  مرلى  إ و رلى مناهج التعليم المعاص   وقد سرى هذا التحدي إ    
ي استفاد المـستعمر مـن      ـة في البلدان الت   علام وخاص الثقافة والإ 

 ..استعمارها واستثمارها وتسييس مناهجها
نائب الفاعل عـن    بوية هو   لأن المستعمر من وجهة نظر المدرسة الأ      

 ..وهو المنفذ لمنهجيتها الأنوية. .يةالعالم) بليسيةالمدرسة الإ(
سلامي مـن هـذه     ولتطهير المناهج الدراسية في عالمنا العربي والإ       

الفهوم والوهوم الأنوية وما تفرع عنها خلال مراحل الاسـتعمار          
للعلاقـة  ) يةالدراسة الموضوع (عادة  إوالاستهتار والاستثمار يجب    



 )١٧٩(

 مـن  علامي المعاصرلعقل الإ وتحرير ا ..  والتاريخ التاريخية بين الديانة  
م مليات التربية والتعلـيم والإعـلا     عفي  قواعد الانفصام المستثمر    

) الكتاب والـسنة  (ين الأساسيين   بل ويجب اعتبار المصدر   والثقافة ،   
هما محور العدل في تمحيص المعلومات التاريخية وبناء مواقفنا العلمية          

الحضارة المعاصرة في    وموقفنا من رموز     ىمم الأخر والمعرفية أمام الأ  
تعمـل الآن   ) العصبة الأنوية (إذ أن   ) سلاملديانة الإ (شأن رفضها   

في العلاقة التاريخيـة بـين      ) القرآن والسنة (جاهدة على تغييب أثر     
، سلام واليهوديـة والنـصرانية    وبين الإ ،   سلام والكفر عموماً  الإ

 مؤسـسات الـدول   (وتضغط بالقوة أحياناً وبالسياسة أحياناً على       
 نـوي طوعـاً أو كرهـاً      الخاضعة للتسييس الأ  ) سلاميةالعربية والإ 

مـام  أضعاف معنويات طلاب المدارس والجامعـات الحديثـة         لإ
ومن مفاهيم الجهاد في    مرقومات القرآن والسنة ومواقفها من الكفار       

عيد النظر في   أن تُ ) علناً أمام العالم  (وترغب هذه العصبة    سبيل االله ،    
زع من  ـوتن،  وما يترتب عليها من مواقف      رعية  صياغة المناهج الش  

لصاق إتطاعت  ن اس عزا وكرامتها بالدين بعد أ    ) يةسلامالأمم الإ (
 .. عنهسلام أو يعبرلى الإإبكل ما يمت ) رهابالإ(التهمة العالمية 

سلامي منذ سـيطرا    ذرعة المتحركة في العالمين العربي والإ     إن الأ  



 )١٨٠(

كنت من تنفيـذ كافـة العمليـات        في الأمة تم  ) موقع القرار (على  
تباعـه في ثوابتـه     أسلام وتفريغ عقـول     الاستراتيجية لاحتواء الإ  

لى نموذج من نماذج الاستسلام والخنوع      إومقاصده العالمية ليتحول    
   ..ةوتسييس الشعوب للمصالح الكافر

إلا أن  .. ةستغراب الكثير من المسلمين منا شرح هذه الحال       اوبرغم   
 ـ رافاتالإنجونحرافات  حصول هذه الا   تؤكد   الوقائع  بعـد   ة مرحل

 وما فيها من خلط     ةلتنا المعاصر رحمن  أو. أخرى منذ عهود سلفت   
لتسلـسل الأنـوي في   بط وعشوائية إنما جاءت ثمرة من ثمرات ا       وخ

االسيطرة على مقدرات الشعوب وامتلاك رقا.. 
سـلامي  في العالمين العربي والإ   ) حملة الأمانة العلمية  (إن كثيراً من    

يسهمون في إطالة عمر هذا الانفصال بمـا تعلمـوه ودرسـوه في             
وه من مشايخ النقض والقبض في      عمدارس العصر وما ألفوه وما سم     

ة النشء المخـدوع    بيغال) الانحراف(شملت عمايات   حتى  كل شيء   
من جهة وشملت خيم المعـارف وسـقوف التأصـيل للمنـاهج            

ات الكثيف حتى بين     الضبابي حبوحات الفكرية وصنعت س   والأطر
 ..بعضهم البعض بحق وبغير حق المسلمين أنفسهم ضد

محلية وعالميـة   ) ةالمدرسة الأبوية الشرعي  (كما أن المدرسة التقليدية      



 )١٨١(

تقلبات المراحل بنماذج من الضعف والجنوح إلى طرفي        أيضاً منيت في    
ارس التقليديـة   كثير من أتباع هذه المـد     ب االإفراط والتفريط مما حد   

صُـنّعت  ة المفاهيم الجامدة إلى البدائل الجديدة الـتي         تحرر عن ربق  لل
 ..نسان المسلم في كل الحالات الإخفاقإلإطالة مرحلة الأنوية و

في عزل  ) أتباع المذهبية والتصوف وآل البيت    (سهم كثير من    ألقد   
مة عن التاريخ الصحيح والتدين النقي بما استحدثوه في حيـام           الأ

 عنـد   تـرقَ اع وتصرفات ومفاهيم وأساليب لم      الفكرية من أوض  
 بمطلـب الحـضارة      الجيـل المحتـك    ىبطها بالحياة ومطالبها لد   ر

لى المستوى المناسب للتحـولات والتطـورات       وتطورات المعرفة إ  
 بل كان بعضها وسيلة من وسـائل الـنقض والانتـهاك            ؛الجديدة

 ـ   وإدانة المدرسة بالجنوح والتجاوز   ) للتصوف بعمومه ( ة عـن الملّ
فراط والتفريط الـتي دنـدن      الشرعية وخاصة فيما يتعلق بطرفي الإ     

 .فروعها مدارس القبض والنقضعلى عليها و
فراط الذي شغلت به مدرسة القبض والنقض       ومع أننا ندرك مدى الإ     

  بعض أتباع  هل الذوق إلا أننا لا نبريء ساحة      أفي شأن تحجيم عيوب     
والمخـرج   .سلام بـه  جة للإ المدرسة الصوفية من الاغراق فيما لا حا      

 .) المعرفي بين التاريخ والديانةالربط(م للأمة بعمومها في الملائ



 )١٨٢(

 كـان   فراط أو التفريط أياً    إننا لا نلزم أنفسنا بالتوقف عند الإ       
التـاريخ  ( بل يمكن استعادة الربط الواعي بين        ؛ عنه  والمعبر همصدر
لمنـاهج العلميـة     لدى كافة ا   ةبالنظر في القواسم المشترك   ) ةوالديان

وذا نتجاوز العلة التي وقع فيهـا       ) أمة القرآن والسنة  (والفكرية في   
 وتسهم في تخفيف حدة التوتر التي غـذا         ،قلامالكثير من حملة الأ   

 مع إدراكنا التام صـعوبة هـذا        ة والظروف المسيس  ةالمراحل المتقلب 
لتوافق على  لى هذا التجزؤ مسألة ا    إباء اموعات المنتمية    إو،  المطلب

ولكن هذا لا يمنع من وضع مثل هذه         ؛سميات القواسم المشتركة  م
من المولى سبحانه وتعـالى     ظر   قادم والثواب منت    ولو لمستقبلٍ  ةالفكر
 ةعلى منهج جامع يسد الثغرة المفتعل      مةع كلمة الأ  صالحة لجم والنية  

 .بين التاريخ والتدين
 ـ الديانة   إن منطلق القراءة الشرعية للربط الواعي بين        يل زـكتن

فهم نسان وتجربة يجب أن يُ    إشرعي وبين التاريخ كحياة ومجتمعات و     
ومن ثم تتبين بعـد     ،  فسر من حيث كان المطلب الرباني في العباد       ويُ

 وتفاوتاتغراقها في عللها بنسب     إنوية أو   ذلك سلامة التاريخ من الأ    
 ـ   أنوية ومخالفة صريحة لمراد االله وإذا        ة فالكفر علّ  ةمحدد ا أن  مـا رغبن

ن لا ننطلق من تحليلنا النظري لحياة       مم يجب أ  نتحدث عن أمة من الأ    



 )١٨٣(

لى إنظـر   بل يبـدأ ال ؛رهاانيتها وتجربتها وتراثها وآث انسإمة و تلك الأ 
 لهـا   ةللرسالة الموجه ) قبولها أو رفضها  (من  أي  ) الديانة(موقعها من   

 ـمن عند االله ثم نحدد بقية تراثها وآثارها وتجربتها الإ          سانية كعلـم   ن
  : تاريخي متجه الى جانبين

 . وضعيةنسانية كافرة أنويةإتراث وآثار وتجربة  
   . أبوية شرعيةةنسانية مؤمنإتراث وآثار وتجربة  

مـة  سلام والأ ر في تناولنا لمرحلة الإ    ومن هذا المنطلق أيضاً ننظ     
 الراهن وما سيلحقها    سلامية منذ بزوغ فجر الرسالة حتى عصرنا      الإ

 .حقهر لامن عصو
فنأخذ كل عصر بمقدار التزامه وارتباطه بثوابت الديانة والتدين           

مـة   الإنسانية فالمراحـل والـدول والأئ      في الحكم والعلم والتجربة   
 الشرعي امـع    بويذات المنطلق الأ   الخ.. والجماعات والمذاهب 

 ..قرأ تاريخها قراءة أبوية شرعيةعلى سلامتها دونما خلاف يُ
 نطقت مرقومات الكتاب والسنة بفتنتها أو جنوحها        وكل مجموعة  

يبحث في شأن   ) فراط والتفريط الإ(أو انطبقت عليها صورة من صور       
) مذاهب ومواقف (وقواسمها المشتركة مع غيرها من      ) اعتدالها(صورة  



 )١٨٤(

سلامية المعتدلة ويعترف لها بما فيها من قواسم الاعتـدال          المدارس الإ 
 .ريخها وتدينها ذه القواسموالوسطية الشرعية ويفسر تا

فراط أو التفريط فيها فيعـالج كـشذوذ الجماعـة           الإ أما طرفا 
وكظاهرة سلبية في المرحلة أو المدرسة أو المذهب أو الجماعـة ولا            

 إذا كانت هذه الجماعة     يعد سبباً في الفصل بين الديانة والتاريخ إلاَّ       
عتدال والقواسـم   مفهوم الا  (أو المذهب أو الفئة تأبى الرضوخ إلى        

 أن  فلا شكَّ ..  فمن أبى   .أو تصر على الجنوح أو تتبناه      ) المشتركة
فراطه أو تفريطه ليلحـق     إهذه القاعدة العلمية التي نضعها تدينه في        

 ..وية الإبليسية شاء أم أبىنبنماذج المدرسة الأ
ليه حياتنا المعاصرة في شـأن علاقـة        إإن الإحراج الذي بلغت      

مرقومـات   (قد تجاوز الحد الأعلى ولم يعد لنـا في          م  المسلم بالمسل 
 ينشأ من   دٍجْ أو تفاهم مُ   لى تقارب واعٍ  إما يشير   )  ةالمرحلة المتداول 

ن التسييس قد صار حاكماً     أ بل   ؛خلاله تقارب خال عن التسييس    
للعلاقات بين المسلمين حتى داخل مجموعام ومذاهبهم وطـرقهم         

حـدهم  أإذا رغب   )  مثلهعالم  مام  عالم أ  (وربما تطرق الشك لدى     
 لخدمـة   منهج معين على  في اجتماع كلمة أو توحيد رأي أو اتفاق         

 ..سلامي بعمومه أو خدمة الطريقة ذاااتمع الإ



 )١٨٥(

بينما يضطر الجميع أن يقبلوا خدمة اتمـع والطريقـة، إذا             
و العمل رمز من رموز القرار وحملته في مرحلـة          أاحتضن النشاط   

  ..والوهنالغثاء 
 تقارب وجهـات    ىـنمر في مرحلتنا هذه أن يتب     هى والأ دوالأ 

)  صلي في تاريخ الـديانات    عدوهم الأ  (نظر المسلمين فيما بينهم     
باء أو الرفض لاجتماع كلمة علـى أي صـورة          ولسنا في شأن الإ   

إلى   في المنتسبين  ة وإنما نحن بصدد ابتعاث الروح الإيمانية الميت       ،كانت
مانـة  مة وعلمائها وحملـة الأ    العالمية وخاصة رموز الأ   سلام  ملة الإ 

 على مد    خطورة التخاذل ونعمل معاً    الشرعية فيها كي نتدارك معاً    
 فالغير في كل    .غيرمن ال   ودون الحاجة لوصاية   تواصل ذاتياً خطوط ال 

هو يسعى لتفكيكها   مة  أعلى وحدة     يكون حريصاً  حواله غير ولن  أ
 الاستثمارية الناجحة في ماضـي      سةولعل السيا .. واستثمار فرقتها 
   لاستثمار المرحلة الجديـدة مـع     يء ذات النجاح    يالمرحلة بالفرقة
  .نوي المسييسيقاع الأ والاجتماع على نغمات الإمشروع الكفر



 )١٨٦(

  ة ــرعية الشــويــالأب
اث الأمةشتأوموقعها من جمع 

م هسد مخارج جديدة تُ   والسنة من أن توجِ   كان لابد للغة القرآن     
ا الخـلاف   وتضع الأمل في أمة مزقه    ،  تعلفزاع الم ـرة الن ئاثفي رفع   
المتنوعة التي تتسم   ) الأطروحات(هذه   في   ةوتشارك بفعالي . والجدل

.. حيناً بالعشوائية وحيناً بالعقلانية وحيناً بالتـسييس والتحـديس        
حيثيـات  (حيث تنطلق العقول المفكرة في مرحلتنا المعاصرة مـن          

بل أن من ظواهر مجتمعاتنا العربيـة       ) وما يدور فيه  قع  ء للوا االاستقر
تناول الأحداث وتفسيرها من واقع رغبة الفاعلين       اليوم  والإسلامية  

 ..لها والمستثمرين سلبها وإيجاا
 أن  تكـادان ) امنـصوصه ( لمـشروعية بالنسبة  .. والقرآن والسنّة 

طروحة لأما يحمـلان صـفة      أتتجاوزا كل نص ونظرية وفكرة و     
تسييس ولا المـصادرة ولا     العالمية التي لا ترضح لل    .. المية المطلقة الع

ي يتبناهـا   ـولهذا نجد لغة الأنوية العالمية الت      .. أي وجه  للباطل من 
بعادها إو ،لغة الإسلام والقرآن  ءقصاإلشيطان وجنوده يعملون على     ا

طروحام الإنسانية  أم ونجاح   نجاحه لأن.. عن ميدان المعركة تماماً   
 على تغييب لغة القرآن والسنة، وبغياما تكون الأطروحـات          ةمبني



 )١٨٧(

وقـد  .. متقاسمة المـصلحة  ..  الفهم  متقاربة يرمتوازية التأث الإنسانية  
تلزمنا نحن في   مضى على هذا المشروع الأنوي الفاعل مرحلة طويلة         

معركة الحياة أن نبحث عن لغة علمية فاعلة نستطيع من خلالهـا             
ن نتحدث عن النجاح    أقبل  الشرعي  التوازن  إحداث لون من ألوان     

 . بثقة وأريحية
وإعادة )  تحديث مفاهيم الأصلين   ( في تبين    ةكامن جابةوكانت الإ  

القراءة الواعية لمراد االله ورسوله في هذه الرسالة العظيمة فكان مـن            
 وما يترتـب    )عيةالأبوية الشر (ثمرات هذه القراءة النظر الى مفهوم       

 الجديد من فوائد وعوائد تسهم في الربط الـواعي           هذا المفهوم  ىعل
وائل على ثوابت وقواعد جامعة لأشتات الـرؤى        بين الأواخر والأ  

 ..ةيناسلامية المتبفكار الإوالأ
 مشتقة من مدلول القرآن الكـريم الجـامع       ) الأبوية(أن لفظة    إذ  

 في مثل    وطيناً ديناً.. الشرعي والراعي له  ) بويالأ(لمفهوم التسلسل   
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لى إوفي مثل حكاية القرآن عن يوسف عليه السلام وهـو ينتمـي             

                                                 
 .٧٨: الحج )١(
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والقرآن مشحون ذه المعاني الأبوية الواعية سواء من حيث ذكرها          
ساس التسلسل العائلي المحمود أو على أساس التسلسل العلمي         أعلى  
 ..المعدود

لشرعية إذا نظرنـا    بوية ا  وضوحاً وتبياناً في مفهوم الأ     ويزداد الأمر  
 بدء ظهور الأبوية الآدميـة الموجهـة      ل الإنسانية الأولى و   إلى المراح 

 :ماوي ذات المميزات الثلاثبالوحي الس
 . بيد الحق سبحانهةالتسوي .١
 .نفخ الروح .٢
 .سماءتعليم الأ .٣

 ..نسانيول الأبوية الشرعية في العالم الإوكانت هذه هي أص
م التي رفضت السجود لآد   ) نوية الإبليسية الأ(ويقابلها مجال الضدية    

لزمت نفسها  أ و ،وأبت الاعتراف بثلاثية التفضيل المشار اليها سلفاً      
القائمة على التحـدي المتمثـل في الـشعار         ) الرؤية الأنوية (تبني  

                                                 
 .٣٨: يوسف )١(
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المتفاوته دون اعتبار للأمر الإلهي وما يضعه مـن خـصوصيات في            
أَأَسْـجُدُ  ﴿  @ ..ةتسمى في عصرنا بالعقلانية ارد    ي ما   خلقه وه 

 ..)١( ﴾لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا
 الابليسية في العالم وهـي      نوية سياسة المدرسة الأ   ةفالعقلانية ارد 

عن المنـهج   ) قابيل(لة عن الانحراف التاريخي منذ عهد تحول        والمسؤ
ا انتقلت المعركة   و) بليسينوي الإ المنهج الأ (لى  إ) بوي الشرعي الأ(

) الوسواس الخنـاس  (تحت رعاية   ) الآدمية ذاا (لى  إبليس وآدم   إمن  
على بليسي  نوية العالمية وتسلسل النشاط الأنوي الإ     رائد المدرسة الأ  

هم وعلتهم ولو   أيدي الكفرة الجاحدين عبر القرون ومن أصيب بداء       
لأنبياء يدي ا أ العلم الأبوي الشرعي على      كما تسلسل ،   كان مسلماً 

الخاتم صلى االله عليه     جيلاً بعد جيل حتى عهد النبي        الوراثوالعلماء  
 في الحياة   ةخيرلأامل رايتها العالمية    اوية وح ب المدرسة الأ  دمجدّ.. وسلم

والقائم صلى االله عليه وسلم بالوحي السماوي أمام الإفك الأنوي          
 ..ضاليله حتى قيام الساعةأوأكاذيبه و

                                                 
 .٦١:  الإسراء)١(



 )١٩٠(

طاني نوي الشي والملاحظة كيف سار المنهج الأ     اءستقروقد تبين بالا   
 عصر حياة المصطفى صـلى االله       نحراف والضلال مرافقاً  في طريق الا  

متمـثلاً في   .. وسلم حتى عصرنا الراهن وإلى قيام الساعة      وآله  عليه  
، ومدرسـة الإفـك      المدرسة الحرقوصـية   سة النفاق انحراف مدر 

كين مـن قـريش     شرأهل الكتاب، ومدرسة الم   ، ومدرسة   المسيلمية
 الكفر من    مع أساطين  والأعراب وقد اتحدت هذه المدارس المنحرفة     

اموا له  وأق) المنهج الأنوي الإبليسي  (واحتضنوا  .. كل عصر وتاريخ  
كما اعتنى ،  وحكماً ودعوةورعوه فلسفة الوضعية  الأسس والثوابت   

 في  تباعهـا سـواء   أنوية و ي بتفصيل ظاهرة الأ   المنهج الأبوي الشرع  
لك بما أودعه صـلى االله      من خارجها وذ   ذاا أو  الإسلامية   يمةالخ

وهـذا  .. وسلم في علم علامات الساعة وأشراطها وفتنها     وآله  عليه  
ظهارهـا علـى    إنويـة و  العلم كفيل بكشف حقائق المدرسـة الأ      

 .وصورا الإبليسية.. حقيقتها
عليمية إن المدرسة الأبوية بمنهجيتها الشرعية المسندة مدرسة تربوية ت         

 بـل تعتبرهـا     ؛دعوية لا تفصل بين هذه العمليات في شتى منطلقاا        
أساساً لتنشئة الأجيال وثقافة رجال العلم والأعمال باعتبارها هويـة          



 )١٩١(

 ?yγè=ô¹r& ×MÎ/$rO $yγããösùuρ ’Îû Ï™!$yϑ¡¡9$# ∩⊄⊆∪ þ’ÎA÷σè$ ﴿ الرسالة النبويـة الأبويـة    

$yγn=à2é& ¨≅ä. ¤⎦⎫Ïm ÈβøŒÎ*Î/ $yγÎn/u‘ ﴾ )ـ ةٌوفي هذه الآية إشار   ) ١   لـصلة   ةٌ بين

 بقوله  ،المدرسة وأتباعها بالعهد الدائم بدوام الحياة المعبر عنه في أهله         
Α%y× ﴿: تعـــالى Í̀‘ (#θè%y‰|¹ $tΒ (#ρß‰yγ≈tã ©!$# Ïμø‹n=tã ( Νßγ÷ΨÏϑsù ⎯̈Β 4©|Ós% …çμt6øtwΥ 

Νåκ÷]ÏΒuρ ⎯̈Β ãÏàtF⊥tƒ ( $tΒuρ (#θä9£‰t/ WξƒÏ‰ö7s? ﴾)المدرسـة الأنويـة     نما تجنح  بي )٢ 

وأتباعها عن هذه العهدية لتسلك مسلك التغيير والتبديل والتحـول          
وخرق حجـاب   ،  جز التشريع اومحاولة كسر حو  ،  عن مسار العهد  

فراغ محتـوى الأصـول     إو،  الآداب والفصل بين العمليات الثلاث    
 ،الـشيطان (وتسييس الفروع والسير بالعمليات الثلاث نحو خدمة        

الإنسانية ناقضة لعهود رـا مخالفـة       لتنشأ الأجيال   ) الدجال ،الكفر
 t⎦⎪Ï%©!$#uρ tβθàÒà)Ζtƒ ﴿ .. الجانحة لشرعة نبيها قال تعالى عن هذه المدرسة      

y‰ôγtã «!$# .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ ⎯ÏμÉ)≈sV‹ÏΒ šχθãèsÜø)tƒuρ !$tΒ ttΒr& ª!$# ÿ⎯ÏμÎ/ βr& Ÿ≅|¹θãƒ 

tβρß‰Å¡øãƒuρ ’Îû ÇÚö‘F{$#   y7Í×̄≈s9'ρé& ãΝßγs9 èπoΨ÷è̄=9$# öΝçλm;uρ â™þθß™ Í‘#¤$!$# ∩⊄∈∪ ª!$# äÝÝ¡ö6tƒ 

                                                 
 .٢٥ -٢٤: إبراهيم )١(
 .٢٣:الأحزاب  )٢(



 )١٩٢(

s−ø—Îh9$# ⎯yϑÏ9 â™!$t±o„ â‘Ï‰ø)tƒuρ 4 (#θãmÌsùuρ Íο4θu‹ysø9$$Î/ $u‹÷Ρ‘‰9$# $tΒuρ äο4θu‹ysø9$# $u‹÷Ρ‘‰9$# ’Îû 

ÍοtÅzFψ$# ωÎ) Óì≈tFtΒ﴾)ذه          )١ موأكبر شاهد على تأثر المسلمين في أوطا

 الخطيرة تغييب التربية والدعوة إلى االله من مدارس التعلـيم           ةيالمنهج
باطهم بالمنـهج التعليمـي     رتاعيد  بُ فها إلى يائها   من ألِ  ،صر كلها المعا

 وإيقاف العمل بالمنهج الإسلامي المتوارث في العالمين        ،الأوروبي الغربي 
مرحلة بعد مرحلـة    .. وقد تطورت هذه الصلة   ..  والإسلامي عربيال

... لت العمليات التقليدية عن المدرسـة الحديثـة كليّـاً         حتى انفص 
حـتى في أسـلوب     .. ة الحديثة قنصبت أساليب التعليم على الطري    او

  .لكفضلاً عما فوق ذ. ولي للطلابالكتابة والتلقين الأ
يضع العمليات الأساسـية    .. والقرآن لغة مدرستنا الأبوية الشرعية     

..  المحـاور الثلاثـة    قَفْيخ كلّه وِ  الإنسانية عبر التار  لبناء اتمعات   
 .. كم، النبوةالكتاب، الحُ

ع ليضع الأخـلاق الإسـلامية المرتبطـة        سِوكأني بمفهوم النبوّة يتَ    
 -أي القرآن والـسنة   -عادلاً للأصلين الكتاب والحكم     بالذوات م 

حجبت عـن الرعايـا     ) أخلاق النبوة (  لأن بالنسبة لأمة الإسلام،  

                                                 
 ٢٦-٢٥ :الرعد) ١(



 )١٩٣(

 للأنبياء  اًخلاف..  سخط االله وتعجيل عذابه    العذاب وعاشوا بمأمن من   
ولـو  فكل الأنبياء أُ  ..  مع قومهم حق الدعاء بالهلاك     االذين مارسو 

 لكن نبينا محمد صلى االله عليـه        ؛هتداء عظيم في الإقتداء والا    مقامٍ
زاً صار ا مميزاً ومتمي    ..مرتبة عليا وآله وسلم نال بالأخلاق والصبر      

أن  العالميةحتى صار من الديانة الشرعية      .. في ديوان الأنبياء والرسل   
 الو أدركو أخذ االله العهد على سابق الأنبياء أن يؤمنوا به وينصروه           

 أن  ،زمانه وفيه ملحظ هام لأمم اليهود والنصارى ومن نحى نحوهم         
نطواء في هذه    وأن عليهم الا   ،ديانة الإسلام الأخيرة وارثة للديانات    

 أمـم   أي- الإيمان بشرائعها وكوم     ا مع الرسالة والإيمان بصاحبه  
برسـالة   يؤمنـون     كما هو حال بعضهم الآن     -اليهود والنصارى 

بالشريعة ولا يؤمنون بمحمـد     موسى وعيسى انتساباً وليس سلوكاً      
         وإن  ،ا سلامة التـدين   صلى االله عليه وسلم فهذه علة لا يكتمل

 مـن وصـدق  آ أو حتى لـو  .. أو أخذ منها ،التزم نصوص الأنبياء  
 كما هو لـدى     ، الإسلامية كنظرية صالحة للتطبيق    ينبسلامة القوان 
 من نصوص الديانة الإسلامية جملة      ا أخذو اليوم الذين  بعض الغربيين 
تـه  أنتج إنسانية تفوق ما  ا وجدوه فيها من ضوابط      ممن القوانين لِ  

يلقون بالاً لمفهوم الرسـالة      ولكنهم لا .. قرائحهم فاستفادوا منها  



 )١٩٤(

 .. بصاحبها عليه الصلاة والسلامالحسنة نى القدوة علم كدين ولا
النصوص الشرعية وبين مقاصـدها     (  وهذا نموذج من الفصل بين     

 ولا  تقبل الفـصل ولا المـصادرة      والشريعة الإسلامية لا  )  الإيمانية
 .. الاحتواء

في )   الأمـم  نناستتباع س  ( وقد سرت هذه العلة كمعنى من معاني      
 ـ   نَ سَ لتتبعنّ (( :لمقوله صلى االله عليه وس     إلى  )) ..بلكمن من كان قَ

ثقافات القائمة على الإنفصام والتجزئة     الأمة الإسلام ذاا فتأثرت ب    
وبين المعـادل الثالـث     ) الكتاب والحكمة  (والإنتقاء ففصلت بين  

ن هذا عـين المعـنى      أة القرار العلمي    وظن الكثير من حمل   ) ةالنبوّ(
 ـ  كتابُ (( :آله وسلم المقصود بقوله صلى االله عليه و       ))ي  تِنّ االله وسُ

   :ما حقيقة المقصود يأتي على ثلاثة مبانيبين
 والأخلاق    نبيه وسنة  االله كتاب

عنـد  )  لذات النبويـة  لكمعادل  ( عترة  والكتاب االله وسنة نبيه     أو
 .جتماع الشروطا
العالمية التي لا   ) آل البيت (والعترة في هذا المعنى إشارة إلى مدرسة         
.. وإنما هي مدرسة النبـوة ذاـا      ) يطالإفراط ولا التفر  (  ت إلى تم



 )١٩٥(

موكول إلى طرف الجنوح الـذي      فَ) النبوة(وماجنح منها عن معنى     
جعلت قد  ) المدرسة النبوية ( ولهذا نجد هذه  .. رتبط به إنحى إليه أو    

Ο¢ ﴿ :قال تعـالى  .. لو أدركوها . مثالاً لكل الأنبياء عليهم السلام     èO 

öΝ à2 u™ !% y` ×Αθ ß™ u‘ ×− Ïd‰ |Á •Β $ yϑ Ïj9 öΝ ä3 yè tΒ £⎯ ãΨ ÏΒ ÷σ çG s9 ⎯ Ïμ Î/ ﴾ )١(..  

ثم نصره صلى االله عليه وآله وسـلم    ... فالإيمان المطلوب إيمان بذاته   
    وهو صلى االله عليه وآله وسلم لـن يـذهب إلاّ   .. فيما يذهب إليه  

 مـن   الأالأنبياء   ء ا  من أمر التوحيد والديانة التي جا       عليه هملما  
−×﴿ئفه  وظا Ïd‰ |Á •Β $ yϑ Ïj9 öΝ ä3 yè tΒ ﴾  ،  مـشير إلى اجتمـاع      :قال تعـالى 
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 )١٩٧(

   ؟م الرضى بالعلل فضيلةأ ةهل التشخيص علّ
ي أيضا أنّـا    لم عن الإسلام ونتكلم بالإسلام وندع     ككلنا اليوم نت     

مجتمعاتنـا إحـدى     صار في ) والإسلام ذاته (.. ندافع عن الإسلام  
ات والإذاعات وأجهزة   لبانات المضغ التي تملأ فراغ االس والمنتدي      

، يحسنه  والمسموع لمن يحسن الحديث ومن لا      البث الإعلامي المصور  
 طروحاتهأُالإسلام صار شغل المرحلة من حيثيات أهمية مواضيعه و        ف

وجدوى  والتعليلات من فائدة     تخلو هذه المقالات وحزم الأفكار     ولا
) ذاتهالإسلام  (ندما نقول   وع،  في محدود ثقافة مرحلتنا   من حيث هي    

عـن  أو نناقش أو نحلل ونعلل أي شيء        دث  نقصد أننا عندما نتح   
فإننا نصبغه صبغة تأسر الإسلام وتقولبه وفق       جاء به    هذا الدين وما  

موقعـه  غـير   فنعطي الإسلام   . .من وجهة نظرنا المعاصرة   ما نراه   
من حيث ما يجـب أن        لا ،نحن فيه   واقعنا من حيث ما    ه في ونتناول

  ..نكون عليه
لتي انحتكر المفهوم الإسلامي لصالح المرحلة       ا جميعا وبلا إستثناء   ننإ 
هذا  ( :لنقول. ونقف متربعين على عرش التحكيم    .. دير مصالحها ن

 ونحن نمثله ونفهمه ونطبقه وقد نكون في هذا الفهـم           )هو الإسلام 
معذورون إلى حد ما لأننا هكذا عرفنا الإسلام في مدارسنا وحياتنا           



 )١٩٨(

 فما الذي فقدناه إذن ؟.. مناوتربيتنا وتعلي
في  ينطلق من غير واقعنا المألوف        الحق  ومرارته أن  ..ر   مُ والجواب 

 نفتقر إلى مقياس    الجواب يكمن في كوننا   و.. تفسيرنا للإسلام ذاته  
، ثوابت الإلتزام لدينا من جهـة     مدى  التمرحل الشرعي الذي يبرز     

بلغنا إليه مـن    د  ق وما    مستوى الجرأة على الدعوى فينا     ويبرز أيضاً 
وأننا فعـلاً   مال الإرتباط ذا الإسلام     كأننا على   الجاهل  إحساسنا  

ة مستحكمة وقد تحولت من وجهـة نظـر         لّوهذه ع  ،أهله وذووه 
هي ا العالم ، ولا ندري أننا في عـين الـذّل            بانان إلى فضيلة    الزم

 نحن نخاطب العالم بالإسلام ، ولغة الإسلام قد فرغت من         .. والعلّة  
 ..دخل عقولنا وسلوكنا وحياتنا

والعالم يخاطبنا بلغة الثقافة الثالثة بالعلم النظري والتطبيقي ارد عن          
ولـيس  .. تشخيصها.. وأصعب من هذه العلة    ،العاطفة والغيبيات 

 ..علاجها
ونخاطبه بلغـة لهـا     .. نفهمها فنحن في عصر يتحدث بلغة لا     إذن   

والمتحدثون هنا عن الديانـة     .. يدرك منها عبر النبرات والأصوات      
 ..والتدين يجتهدون في إبلاغ المعرفة إلى الأجيال مفرغة عن محتواها         

 ..بلغة القرآن  العصر لا مترجمة بلهجات ثقافاتا تصل إليهموإنم



 )١٩٩(

 هم أولئك الذين يبحثون عـن مـستوى       لهجاتوالناطقون ذه ال  
 ـ  لإالرضا من أشباههم وأمثالهم لدى تفـسيرهم         ع سـلامية الواق

جات العنف والتطرف    الحائرون من له   وهم أيضاً .. وصلاحية مبانيه 
 ..يعيش أزمة.. فالإسلام في كلا الحالتين ..باسم الإسلام

 في أحد طـرفي     ـةلسنلوب والأ والواقع المعاش يبرزخ العقول والق    
  : ماإ ..الصراع
 .. والإعلام.. الإسلام المترجم بلهجات التمرحل )١
المعبر عنـه بـالتطرف     ( .كي اتث نفعالي الحر الإسلام الا  )٢

 ).والإرهاب
 أن تظل حياة الأمة على هذا       يهمهم كثيراً )  للتمرحل(والراعون    
 بل هي ثمرة مـن      ؛ لأن فيها مطلب الشيطان وأعوانه     ؛ط الغثائي النم

 ..  الإنساني كلهخلتاريمج ل للواقع المبرهثمرات تسييس
نفسنا عن مجرد الإقتنـاع     أن نسأل أ  أردنا ولو رد التجربة     ا  وإذا م 

فهل نقتنع أو حتى أن نـشرع في تفهـم          .. ذه الحقيقة المطروحة  
 ؟ أم لا ..أسباب الإقتناع

 :قائمة على )  مجتمعاا المعاصرة(  إن معاناة الأمة في
      . مواجهة الضغط العالمي المهيمن على كل شؤون القرار والحركة         )١



 )٢٠٠(

التمرحلات الغثائيـة داخـل     ت الداخلية الناشئة عن      الصراعا )٢
 ..طانالأو

 وتراكمت حتى بلغت الذروة   ) بنقطة صفر   ( بدأت  وكلا الحالتين   
في غمـرة الإحبـاط     ، و حباطاً وحيرة وآلاماً وضبابية     إوانفجرت  

علـى سـلامة    الضبابية يتحرك المشفقون بطبعهم     والحيرة والآلام و  
 المحيط  ينظرون في  الأمة يتحسسون مكامن النجاة ومخارج السلامة     

 ..وحدوده فلعل وعسى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )٢٠١(

  .. ةـمـاتـالخ
 هذه أهم قضايا المعاصرة التي نحتاج إليها في شأن الملاحظة           كانت  

 ..لولات إحياء لغة القرآن العالميةعلى مد
ثباته مـن   إقد سبق    والإحياء هنا من وجهة نظرنا لا يعني تغيير ما        

الملاحظ خلال نقاشنا مع    ف،  تفسير أو استنباط أو تقرير لدى الأمة      
بعض علماء المرحلة أم يعتقدون أننا نشجع على فتح باب التأويل           

أو يخافون من   .. قرره علماء الإسلام   فسر أو ما   للقرآن على غير ما   
 في سد الذريعة من أساسـها،       يرغبونفلهذا  .. هذا الباب أن يفتح   

 على كتبهم   وهذا يعني أن لغة القرآن هي اللغة التي كتبها السابقون         
أن لغة القرآن التي نحـن      )  حقيقة الأمر (  بينما،  غير   ومؤلفام ولا 

هـام   ستنباط الشرعي التي توقفت عنـدها الأف      الا  غير لغة  بصددها
حكام الشرعية والأصول الحكمية    ، فالأ ووجب علينا أمامها الإلتزام   

وإن كـان    . لأهله خوض ثماره إلاَّ   ور جداره ولا  تسيجوز   علم لا 
 ..وأمره إلى االله.. مان قد أبرز لنا من يخالف هذا الإلتزامالز
ة الوجه  بباعتبار تجديد لغة الحوار ومخاط    وأما مسألة الفهم للمعاني      

مر أالآخر، بما يحتمله المدلول اللغوي ولا يتجاوز التفسير الشرعي ف         
ولو مـن بعـض     . يقف عند مستوى الحجز المعرفي لدى البعض       لا



 )٢٠٢(

 :ئل عن قوله تعالى   بكر الصديق سُ   أن سيدنا أبا  فقد ثبت   .. الوجوه
﴿t yγ sß ßŠ$ |¡ x ø9 $# ’ Îû Îh y9 ø9 $# Ì ós t7 ø9 $# uρ $ yϑ Î/ ôM t6 |¡ x. “ Ï‰ ÷ƒ r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ν ßγ s)ƒ É‹ ã‹ Ï9 uÙ ÷è t/ 

“ Ï% ©! $# (#θ è= ÏΗ xå ﴾)والبحر هو القلبالبر هو اللسان،  (: فقال،)١(.  

 عنه من خاض    وفي تاريخ الأمة علماء كالإمام القشيري رضي االله        
  لكتاب االله تعالى سماه    شارياًإ بحر المفاهيم القرآنية فاستخلص تفسيراً    

زيل أو  ـعطل معنى من معاني التن    ي لمذا   وهو) لطائف الإشارات (
 بل أبرز سعة المدلول القرآني لدى أهل الذوق         ؛أسباب نزول الآيات  

 .. عند اجتماع شروط المعرفة
ه الأبواب للمفكرين والبـاحثين     طلاق هذ إوقد اعتقد بعضهم أن      

حيث استدل بعضهم بقولـه     .. سيجعل حرمة القرآن مهانة ومخترقة    
ôì ﴿: تعــالى Î6 −F tƒ uρ u ö xî È≅‹ Î6 y™ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ⎯ Ï& Îk! uθ çΡ $ tΒ 4’ ¯< uθ s? ⎯ Ï& Î# óÁ çΡ uρ zΝ ¨Ψ yγ y_ ( 

ôN u™ !$ y™ uρ # · ÅÁ tΒ ﴾ )قد فرغ منه الأوائل في تباع ماإن السلامة في إو )٢ 

والمعتقد واالله اعلم أن الآيـة تـشير إلى         .. ولا جديد .. تى الأمور ش

                                                 
 .٤١:الروم) ١(
 .١١٥: النساء) ٢(



 )٢٠٣(

فالـذين   )١()تشير إليه من المعاني    مامخالفة النصوص وليس إلى فهم      (
 من رجال العلم والمذاهب قد اختلفت فهـومهم         يننسميهم المؤمن 

 علـى    كان لزاماً  وإلاَّللنصوص حسب قدرات استنباطهم وفهمهم      
يخالف  بي حنيفة والإمام الشافعي لا    لف الإمام أ   يخا الإمام مالك ألاّ  

 ..يخالف رأي الشافعي الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل لا
مـام مذهبـهما    إ أن يخالفـا     والرافعيينبغي للإمام النووي     بل لا 

يعة  وهذه استدلالات على اختلاف في الـشر       ،الشافعي في المذهب  
 .. وليس في الفهم الذوقي للآيات

أن هؤلاء علماء أجمع الأمة علـى سـلامة تـوجيههم           وإذا قيل    
فالإجابـة  .. عن عصرهم وزمام  ونحن في عصر يختلف     .. وعلمهم
ستدلالات في العلم   رفع منه من الا    أننا نؤكد في مسألة ما    .. العادلة
.. لم ينغلق على المسلمين    فالباب.. أما في فهم كتاب االله    . .الشرعي

 ـ  .. المفهوم اللغوي  يخالف العقل ولا   دام الفهم لا   ما ء اوإنما ربما ج
ح صفما أ بجديد معنىً لم يصل إليه السابقون، أو أوضح مسألة تجاوز           

يدخل تحت   يخالف الديانة ولا   فهذا كما نعتقد لا   .. عنها المتقدمون 

                                                 
 .ختلاف المشروعأي أن سبيل المؤمنين فيما جمعهم الا) ١(



 )٢٠٤(

أن الذي  حيث  .. ة المستدل ا على المنع والتوقيف      الآي ياقمعنى س 
 ولا يشرع للأمـة     ، أجله نزل من أُيخرج القرآن عما     نحن بصدده لا  

  ..غير ما قد ثبت قوله وفعله ونقله
ويجنبنـا  ،  ويمنحنا الثـواب  ،  وابسأل االله تعالى أن يلهمنا الصّ     ونَ 

 ـ .. نيا ويوم الحساب  في الدُّ .. مسببات الهلاك والعقاب   ا نَسبُوهو حَ
   . عم النصيرولى ونِعم المَم الوكيل نِعونِ



 )٢٠٥(

  سْرَهْالفَ
 ٢٠ المطلع القرآني      

 ٢١ شاهد الحال             
 ٢٢ الإهداء                   
 ٢٣ المقدمة                   

الحلقة المفرغة التي   الواعي و   عتدال  والاالشرعية  الوسطية  
  .يجب الخروج منها

٣٦ 

 ٤٢ تأصيل البدائل          
 ٤٨ تحديث الوسائل        

 ٥٤ ائل وأهميته المعاصرةمبدأ تحديث الوسائل وتأصيل البد
 ٥٦ القدوة الحسنة        

 ٥٩ والسنة عالمية القرآن 
 ٦٧ والمدرسة الأنوية الوضعيةالمدرسة الأبوية الشرعية 

 ٨٠  التحولات وسنن المواقف فقه
  في أصـول الـدعوة ونـشر الإسـلام         المعادل الثالث 

   )الأخلاق النبوية(
٨٩ 

 ٩٣ ة الإسلامبين أممبدأ القواسم المشتركة 
١٠٣ عتدالل الوسطية والاجيج ودوره في بناء المثلث المدمو



 )٢٠٦(

١٠٨ أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر 
١١٥ الوقاية خير من العلاج  
١١٩ وقبض العلماء الجهال وسقبض العلم واتخاذ الرؤ

١٢٣ زمانا ومكانابعثت أنا والساعة كهاتين 
١٢٨ نموذج القراءة الحضارية) الذي خلق  باسم ربك أقرا( 

١٣٦ فله أجر مئة شهيدمن أحيا سنتي عند فساد أمتي 
١٤٠ بنو إسرائيل بين عطاء االله وجحودهم   

١٦٧ الثلاثي المذموم والثلاثي المدعوم 
١٧٣ الفصل المتعمد بين التاريخ والديانات 

١٨٥  جمع أشتات الأمة منها عالأبوية الشرعية وموق
١٩٥  ؟تشخيص عله أم الرضى بالعلل فضيلةهل ال

١٩٩ الخاتمة  
  



 )٢٠٧(

  من آثار المؤلف
א((  ))מ

  ) . ٣٤٥ت (  الإمام المهاجر إلى االله أحمد بن عيسى  .١
بصري : وأولاده الثلاثة    ) ٣٨٣ت  ( الإمام عبيد االله بن أحمد       .٢

 . وعلوي وجديد 
  ) . ٦٥٣ت ( م الأستاذ الأعظم الفقيه المقد .٣
  ). ٦٧١ت ( الشيخ سعيد العمودي  .٤
  ) . ١٠٠٦ت ( الشيخ عبيد بن عبدالملك بانافع  .٥
ت ( الشيخة سلطانة بنت علـي الزُّبيبديـة      : رابعة حضرموت    .٦

٨٤٣ . (  
  ) . ٩٦٩ت ( معروف باجمال  الشيخ .٧
  ) . ٥٥٦ت ( الإمام محمد صاحب مرباط  .٨
  ) . ٦٦٥ت )) ( دويلة مولى ال(( الإمام محمد بن علي باعلوي  .٩
  ) . ٧٣١ت ( الشيخ عبداالله باعلوي  .١٠
جلاء الهم والحزن في ترجمة الإمام عبداالله بن أبي بكر العيدروس            .١١

  ) . ٩١٤ت ( صاحب عدن 
آل البيـت   (( فئة اجتماعية وسلالة مباركة مـن       : بنو جديد    .١٢



 )٢٠٨(

من ذرية المهاجر إلى االله أحمـد بـن عيـسى عاشـت             )) النبوي  
 . قرضت في أوائل القرن السابع بحضرموت وان

  ))منهجنا (( سلسلة 
 ) ١( تقليب الأرض الخاشعة ، في الذب عن منهج الفئة الطائعة  .١٣
شروط الاتصاف ، لمن يريد المطالعة في كتـب الأسـلاف ،             .١٤

 ) ٢(كالمشرع و الغرر والترياق والجوهر الشفاف 
لبيـت  التنصيص المثبوت ، لإبراز المواقف العالمية في منهج آل ا          .١٥

 ) ٣(بحضرموت 
المناصرة والمؤازرة ، لكافة منسوبي مدارس آل البيت النبوي في           .١٦

 ). ٤(المرحلة المعاصرة 
الأبنية الفكرية ، الجامعة لثوابت الطريقة العلويـة الحـسينية ،            .١٧

 ). ٥(المتفرعة من حضرموت إلى مجموع البلاد الإسلامية 
دينية ، المطبقة على    وجهة نظر تحليلة ، لمحو الأمية ال      :  الأطروحة   .١٨

 ). ٦(الواقع الإعلامي المعاصر 
خلاصة مفيدة ، لمناقشات هادفة ، مع العديد من         : الأفق الضيق    .١٩

 . شباب وشيوخ مرحلة الغُثاء والوهن 
متابعة وملاحقة  : رسائل الإفصاح ، عن شر ما تأتي به الرياح             .٢٠



 )٢٠٩(

  .لدعاوي علماء الفتنة ، وعسكر النقض للعرى في بلاد الإسلام
الاستشراق والتنوير، تضافر مبهم في مرحلة الغثاء نحو هـدف           .٢١

 . مشترك
 .الإيضاح والإشارة لما أصاب الأمة من هزائم السقف المنهارة .٢٢
الإحاطة والاحتياط  من شبه الوقوع فيما أخبر به صلى االله عليه             .٢٣

 . وسلم عند قرب الساعة من العلامات والأشراط
 .  المقنعة كشف الأقنعة عن الوجوه الغثائية .٢٤
 . بين يدي الدجال .٢٥
آل البيت ، فئة ممدوحة بالألسن والأقلام، مبغوضة في المعاملات           .٢٦

 .والأحكام
مقارنة تاريخية بين قرامطة الأمس وقراصـنة       : الرموز والأصابع    .٢٧

 . اليوم 
 . إيضاح المعالم ، فيما اشتبه فيه الفهم على ابن العالم .٢٨
 . مستجدات فقه الدعوة المعاصرة  .٢٩
 ومة الكاشفةالمنظ .٣٠

 
:א 



 )٢١٠(

بواعث الخوقلة فيما أثاره القـائلون      ) : ١(رسائل حضرموت    .٣١
 . ببدعة الجهر بالبسملة 

الموجز اللطيف في الخلاف في كفـاءة  ) : ٢(رسائل حضرموت   .٣٢
 . النسب الشريف 

 .دليل التائه الحيران ، فيما ورد عن ليلة النصف من شعبان  .٣٣
 الأموات من ثواب الأعمال ، وما       تفنيد الأقوال ، فيما يصل إلى      .٣٤

اختلف فيه العلماء من متعلقات الواجب والمندوب عند حـضور          
   .الآجال

:א 
 . المعاصرة في المرحلة فقه الدعوة  .٣٥
 . فقه الدعوة للمرآة المسلمة  .٣٦
 .  رسالة لشباب وبنات المسلمين ورعاة الناشئين .٣٧
 . مجموع الخطب المنبرية  .٣٨

:א 
الإحاطة والاحتياط  من شبه الوقوع فيما أخبر به صلى االله عليه             .٣٩

 . وسلم عند قرب الساعة من العلامات والأشراط
 .  كشف الأقنعة عن الوجوه الغثائية المقنعة .٤٠



 )٢١١(

 .  بين يدي الدجال .٤١
مقارنة تاريخية بين قرامطة الأمس وقراصنة : الرموز والأصابع  .٤٢

 . اليوم 
 .  شد الناس حاجة للأخلاقرجال المنابر والمقامات أ .٤٣

:א 
 : وهو قسمان : فيض الذكريات  .٤٤
رحلة الحياة بين الواقع (( الحفر على جدار الذاكرة الحمراء  أو  .٤٥

 )) . والقواقع 
قصة هروب ذاتية من عدن إلى : الخروج من الدائرة الحمراء  .٤٦

 . الحديدة ومن الحديدة إلى الحجاز 
 . مدينة الفحارير : ) ١(استدعاءات ذهنية قصيرة  .٤٧
 . رحلة وسمر من عدن إلى أحور) : ٢(استدعاءات ذهنية قصيرة  .٤٨
 . سياحة في ديوان الإمام الحداد  .٤٩
 )) . ديوان شعر (( المورد العذب  .٥٠
 )) . ديوان شعر (( بكاء القلم  .٥١
 )) . ديوان شعر (( السباعيات  .٥٢
 )) . ديوان شعر (( نفثات من الشعر الحديث  .٥٣



 )٢١٢(

 . تفرقة ديوان للقصائد الم .٥٤
 )) . بحث جامعي (( دراسة عن الشاعر أبو نواس  .٥٥
بحـث  (( دراسة عن الشاعر حسان بن ثابت رضي االله عنـه            .٥٦

 )) . جامعي 
 )) . بحث جامعي ((  نواس والعتاهية بيمقارنة بين الشاعرين أ .٥٧
 . دراسة لديوان الإمام الحداد  .٥٨

:א 
 )) إجازة ووصية(( ر الأوائل بالأواخ جلاء الخاطر في ربط سند  .٥٩
 . الثبت المعمور لآل المشهور  .٦٠
مجموع كبير احتوى تراجم رجال العلم والعمل       : هولاء قدوتنا    .٦١

سلسلة أعـلام حـضرموت     (( في وادي حضرموت ، وهو أصل       
 )) . واليمن 

العوالق في التاريخ   (( الطرف الأحور في تاريخ مخلاف أحور أو           .٦٢
 . (( 

م حضرموت من خلال ترجمة حيـاة       نخبة من أعلا  : لوامع النور    .٦٣
، جـزءان   ) ١٣٤١ت  ( السيد علوي بن عبـدالرحمن المـشهور        

 في ترجمة الجد العلامـة  – تحت الطباعة  –مطبوعان ، والجز الثالث     



 )٢١٣(

  ) . ١٣٦٣ت ( السيد أبي بكر بن علوي المشهور 
قبسات النور في إيضاح حياة سيدي الوالـد الـداعي إلى االله             .٦٤

 .   )١٤٠٢ت ( كر المشهور الحبيب علي بن أبي ب
 .  جني القطاف في ترجمة الحبيب عبدالقادر السقاف .٦٥
رشف السُّلاف في فوائد ودروس وكلام الحبيب عبدالقادر بـن           .٦٦

 . أحمد السقاف 
 . للخطيب )) الجوهر الشفاف (( تحقيق كتاب  .٦٧
السحابة المطيرة في ذكر حياة الشيخ الخفيف الحاذّ الذي لا مال            .٦٨

 . يخ محمد بن يسلم بن عوض باخبيرة له ولا ولد الش
 . ندى الأزهار في ترجمة الحبيب عبداالله بن حامد البار  .٦٩
 . البرهان الأشمل في مشاهدات السيد أحمد الأهدل  .٧٠

:א 
 . بركات االس  .٧١
 )) . العوارف (( اللطائف في أدب  .٧٢
 . مجموع في اختيارات عمل السلف  .٧٣
، )) كيمياء السعادة   : (( الغزالي  سياحة نفسية في رسائل الإمام       .٧٤

 )) . المنقذ من الظلال (( ، و )) والرسالة اللدنية (( 



 )٢١٤(

 . للإمام الغزالي )) بداية الهداية (( شرح  .٧٥
 :
 . الفنجان في بيان عجائب الإنسان والجان  .٧٦
 . الكتر العجيب في أخبار ااذيب  .٧٧
 . دليل الطاعة قدر الاستطاعة .٧٨
والبشام في رحلتي إلى حاضـرتي الأردن الهاشميـة          ىقطر الخزام  .٧٩

 . ودمشق الشام 
 :
مجموعة كبيرة من المحاضرات والندوات الصوتية والمرئية المتضمنة  .٨٠

 . المواضيع السلوكية والشرعية ومعالجاته لقضايا المرحلة المعاصرة 
  
  
 


